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آوفجصالرتج!إلمحه

وسننكتابهعليناوحفظ،سبيلهسواءخاصةلناأوضحالذيللهلحمدا

رسوله.

عبدهمحمداأنوأشهد،لهشريكلاوحدهاللهإلاإلهلاأنوأشهد

إبراهيمعلىصليتكمامحمد،الوعلىمحمدعلىصلاللهم،ورسوله

علىباركتكمامحمد،الوعلىمحمدعلىوبارك،إبراهيمالوعلى

مجيد.حميدإنك،إبراهيمالوعلىإبراهيم

فيالايامهذهفيألفتالتيالرسائلبعضعلىاطلعتفانيبعد،أما

،النزاعمنالمسألةهذهفيجرىبماوسمعتالقبور)1(،علىالبناءشأن

عملا،للصوابمتحر،للحقطالبنظرالمسألةهذهفيأنظرأنفأردت

واليؤمبادلهتومنونانكنغوالرسولادلهإلىفردوهشئءٍفيتنزعب>فان:لىتعابقوله

ورفيفلا>:وجلعزوقوله95[،]النساء:<)2(داودلاوأحسنخئرذلكالأخر

أنفسهغفىمجدوألاثمطنهمشجرفيمايحكموكحتييؤمنوتلا

65[ه]النساء:<تسليماولمجسقموأقضئتمماحرجا

لىإبالرديحصلإنما،وفاتهبعدورسولهاللهلىإالردأنريبولا

والسنة.الكتاببتحكيمهوإنما،وفاتهبعدتحكيمهوأن،والسنةالكتاب

فقدهـ(،4135)تالرافضيالصدرلحسن"الوهابيةعلىالرد"الرسائلهذهمن(1)

3(.)صانظرمنها.مواضعفيوتعقبهالاخرىالنسخةفيصراحةالمؤلفذكرها

الاية.لتتمةسطربمقدارفراغا.(..تنازعتم)فإنقولهبعدلمؤلفاترك2()
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لىإالردمننكماالعلماء،سؤالالكتابلىإالردمنأنريبولا

>!ثلوأ:وجلعزقال،العلامأهلمنوورثتهخلفائهأقوالاعتبارالرسول

43[.:]النحل<لالغدونإربختمالذكرأقل

اخرجهالأنبياء"خلفاءالعلماء":مرفوعاالدرداءبياحديثفيو

الزوائد")2(.مجمع"فيكما،موثقونورجاله(،1البزار)

)3("...الأنبياءورثةالعلماء"وإن:فيهحديث""السننفيوله

لحديث.ا

ذلك.فييدخلمنلىأومنالمجتهدينالأئمةأنريبولا

!ردسه!

.()136رقمالاستار""كشف(1)

()2(1/261).

)223(،رقمماجهبنو2682(،)رقملترمذيو364(،1)رقمداودابواخرجه)3(

)88(.رقمحبانوابن2(،171)5رقمحمدوا

والحاكمحبانابن"صححه286(:)ص"الحسنة"المقاصدفيالسخاويقال

لهلكن،سندهفيببالاضطرغيرهموضغفه،الكنانيحمزةوحسنهوغيرهما

وانظرا!.اصلا"للحديثانبهايعرفطرقلهشيخنا:قالولذابها،يتقوىشواهد

.(1/391):"الباري"فتح



وجلعزاللهكتابعلىالقضيةهذهعرض2[]ص

،-*-ِ
رتهمبنيتاعلتهمآتنوافقالواامرهمبينهم!زعوبئ!اد:وجلعزاللهقال

2[.1:]الكهف<م!جداعليهمفتخذتأقرهمعكغلبواألذجمتقالبهؤأغلم

غثزنالك>وتقبلها:وجلعزقولهأن)1(:بالايةالاستدلالوتقرير

فتنازعماتوا،أنهميدل،إلخ.(..بهمأغلمبنيتارتهمعلئهم.آثنوا..عليهم

>قالقبر.علىبناءوهذا<،بتيتاعلئهمآتنوا>فقالواشأنهمفيلحاضرونا

قوله:بدليلالمؤمنونوهم:المفسرونقال(امرهتمعكغلبواأئذيت

قبر.علىمسجداتخاذوهذا(سحداعدتهم>لنتخذت

،حظرهعلىيدلبمايصحبهولم،كتابهفيهذاوجلعزاللهقصفلما

.جوازهعلىدل

وقائعحكايةلمجرديردلمالقرانفيالواردالقصصانلاحظناإذابل

علىالايةدلالةلناتبين=لموعظةواوالارشادللاعتبارهووانما،تاريخية

إذانعملهأنينبغيمالىإالايةبهذهأرشدناوجلعزاللهوان،الاستحباب

نأوالاكملبنيانا،قبرهعلىنبنيالاقلعلىأننا:أي،صالجرجلفينامات

مسجدا.عليهنتخذ

****

تقريرهمعلىلمصنفوسيردلقبور،علىالبناءجوازيرىمنمذهبعلىيعني(1)

بالتفصيل.هذا



الاستدلالتحليل

ماتوا".أنهم"يدل:قولهأولا:

اليهمعادالمدينةلىإبعتوهالذيالفتيةأحدأنالظاهرفانشيء،فيه

وجلعزاللهولعل،وأخبرهمأصحابهلىإالكهف3[]صفدخل،القومومعه

>لو:بقولهوجلعزوذكره،عليهماظلعمنيعتريكانالذيالرعبرفع

18[.]الكهف:<رغبامتهمولملثتفرارامنهؤلولثعلئهخاطلعت

صور:إحدىتحتملوحالهم

تحققتريثمامعهموجلسوا،القوملىإخرجواالفتيةيكونأن:الأولى

فلمأياما،القومفانتظرهم،كانكماالرعبوعاد،كهفهملىإعادواثم،الاية

كمانامواأمأماتوا،يعلمونلاولكنهم،لحالتهمعادواأنهمفعلموايخرجوا،

كانوا؟

وتقررت،القومإليهمدخلحتىأولاالرعبرفعيكونأن:الئانية

القوموانتظر،الرعبوعادفخرجوا،عنهمبالخروجالقومأمروا=الاية

لىإعادواواماماتوا،إماأنهمعلموا،الفتيةمنأحديخرجلمفلماأياما،

.النوم

فخرج،الرعبفعاد،عندهموالقوممضجعهملىإعادواأنهم:الئالثة

يئسوا.حتىأياماالكهفببابانتظرواثم،مرعوبينفارينالقوم

إليهم،القومدخلاو،القوملىإخرجوايكونواأن:لخامسةواالرابعة

إيقاظهم،فحاولوا،كذلكالقومفراهممضجعهملىإعادواالايةتقرروبعد

يئسوا.حتىانتظارهمثم



لخامسةواالرابعةعلىلىالاوالثلاثالصورإحدىويرجح[4أص

2[.1:الكهفأ<يهضأغلم>رنهم-:القومعنحكاية-وجلعزقوله

كانواولوماتوا؟أم،لنومهمالفتيةعادهليعلموالمأنهميدلهذافان

الامرين.أحدلهميترجحلربمالمضجعهمعودهمبعدشاهدوهم

منأعلم:بهالمراديكونقد(بهضأغلم>ربهم:قولهإن:يقاللا

إظهاروهي،عليهمالاعثارمنلحكمةالان؟شأنهموما؟هموممن؟هم

عهدوقيهم،وممن،بحالهمالقوميخبروابأنإلاتتملاالبعب،علىاية

فتامل!كانوا،من

قبر".علىبناء"وهذا:قولهثانيا:

:وجوهمننظرفيه

ذإقبر،لهميكونأنيصححتىموتهمللقوميتقررلمالفتيةأن:الاول

نفسفيبمالاالقومبطنالحكمفيوالعبرة،للميتإلايكونلاالقبر

الامر.

الكهف.صحنفيكانواوانماقبر،لهميكنلم:الثاني

الثلاثالصورإحدىعودهمفيالواقعأنفرضعلىأنه:الثالث

لىإالبناؤونيدخلأنلامتناع؛الكهفبابعلىيكونإنمافالبناء،المتقدمة

الرعب.لمنعالفتيةمرقد

عرضمنانهدمجانبسدبمثابةهوإنماالكهفبابعلىوالبناء

الكهفيعتبروأنماتوا،الفتيةأنمرجحينالقومنعتبرنلناصحإذاالقبر،

القبر.بمثابة



نأفيحتمل،الاخريينالصورتينإحدىهوالواقعأنفرضوعلى

لحالباالانسبالاظهروهو،الكهفبابعلىالبناءبالبناءأرادوايكونوا

مأ،لنومهمأعادوا،الفتيةفيواشتباههملحادثةاهذهالقوملاستغراب[ه]ص

ماتوا؟

بعدومع،الكهفداخلفيجثثهمعلىالبناءأرادوايكونواأنويحتمل

هونفسهالبناءوانما،عليهوقعالبناءإن:يقالحتىقبرهناكيكنفلم،ذلك

لهمقبوروحفر،الكهفمنالفتيةإخراجلامتناعإليهواحتيحالقبر،بمثابة

موتهم.فيوالشك،بالكهفوعلاقتهم،قصتهملغرابة؛كالعادة

ينصبماالايةفيبالبنيانالمراديكونأنوهو:اخر،احتمالوهنا

بانإما،مكشوفعالبمكانيكونأنالمناسبوأن،الايةلتلكتذكارا

يجعلأنوإما،وغيرهمللمارةيطهربحيث،عنهبعيداالكهفخارجيكون

الكهف.فيهالذيالجبلرأسعلى

معنىفيوأظهربالمقصود،أنسبلانه؛الاولمنأرجحهذاوأن

إيضاحه.تيسيأكما""على

لان؛الكهفبابلسدالبناء:بهالمرادأنفيهريبلاالذيوالحق

هذاعلىالايةفيالبنيانوحملمنه،لابدضروريأمرالفتيةجثثمواراة

اخر.سدعلىحملهمنأولىالضروريالامر

فيالفتيةحولكونهمنأرججالكهفبابلسدالبنيانكونأنمروقد

الله.شاءإنبياناهذايزيدماالنزاعتقريرفيوسيأتي.جوفه

إلخ.."..المؤمنونوهم:المفسرونقال":قولهتالثا:



أهلهمذلكقائليأنالراجحنوفيه،الخلافبياناللهشاءإنسيأتي

.لشركا

قبر".علىمسجداتخاذوهذا":قولهرابعا:

لهميكونأنيصححتىالفتيةموتيتحققوالمالقومأنمر؛ماوفيه

الكهف.صحنفيكانواوانماقبر،لهميكنفلمموتهمصحولوقبر،

الصورإحدىهوالواقعأنالراجحالاحتمالعلىفانههذا،ومع

علىوكذا،الكهفداخليكونلاالمسجدبناءأنفواضح،الثلاث

نأيمتنعلانه؛الاخريينالصورتينإحدىهوالواقعأنالمرجوحالاحتمال

أكبركانتوانلكهوفو،بارزةالفتيةجثثعلىمحتومسجدببناءيهموا

علىيشتملكبناءكبيرا،بناءتسعلاصغيرةتكونأنفالغالب،الغيرانمن

)1(.للمصلينيتسعالبناءذلكفوقمسجدبناءمع،أشخاصتسعةجثث

لمعناهتصلحلاالموضعينفيالايةفي"على"أناعلمثم[1ه]ص

نأوكذا،عليهمحمولا،عليهالمستعلىفوقالمستعليكونوهو،الحقيقي

إلابقيفما،عليهسقطسقطلوبحيثالهواء،فيفوقمنلهمسامتايكون

الاتية:الاوجهبأحدالمجازيالاستعلاء

لجفنةكا،عليهالمستعلىعلىينطبقمجوفاالمستعلييكونبأنإما

البيضة.على

المدينة.علىكالسور،عليهمستديرايكونأنواما

إذاجدارا،الضبععلىبنيت:تقوللمنفذ.سدا:بمعنىيكونبأنواما

.92صفيالتكملةأنلىإأشارثم،المؤلفبترقيم01صنهايةهذه(1)



وجارها.باببهسددت

دجلة.علىكالدار،قربمنعليهمشرفايكونبأنوإما

علىكانتإذا،المدينةعلىكالقلعةعلو،منعليهمشرفايكونبأنوإما

المدينة.علىمطلجبل

نأهوالراجحالاحتمالأنمرلماهنا؛ممتنعانالاولانوالوجهان

وبيانبيانها،المارالخمسالصورمنالاولىالثلاثالصورإحدىالواقع

بدليله.الترجيح

يبنىأنفيمتنع،الاخيرتينالصورتينإحدىالواقعأنفرضوعلى

إذا،وحدهالمسجدبناءعنيضيقوالكهف،بارزةالفتيةجثثعلىمسجد

علىبنيانبناءعنفصلا،الكهفجوففيقبورنحتإمكانتصورنا

للمصلين.يتسعبهمحيطمسجدبناءثم،الجثث

المسجدلىإبالنسبةوأمامر،لماللبناءبالنسبةمتعينالثالثوالوجه

محتمل.الاخيرينالوجهينومنمنه)1(،فكل

نأإمكانمع،فيهالاستعلاءلظهور"على"بلفظألصقالاخيرأنوبما

فهو،مستقيمخطعلىالكهففوقفيهالبناءيكونالذيالجبلرأسيكون

الراجح.

أنهمالمسجدذكرمنالظاهربأنأيضا[16]صيرجحأنويمكن

نأذلكمعقصدواانهمالمقاممنوالظاهر،للصلاةمعديكونأنقصدوا

البالغة.الايةلتلكتذكارايكون

الورقة.طرففيلانهاواضحةغيروهيتها،قراكذا"منه"فكل(1)



المصلين،وجوديكثربحيثيكونإنماللصلاةإعداداالمسجدوبناء

إلايختبئونولا،لهممخبأاختاروهالفتيةلأن؛كذلكالكهفمحلوليس

.الناسعنبعيدبمكان

بعثوا:لماقولهميأباهنومهمبعدالمكانذلكعمريكونانواحتمال

لىإذهبأنهرويمامع[،91:]الكهفالاية<بورقكمأحد-!فاتعثوا

لى:تعاقولهأيضاويأباه.المفسرونيذكرهاالتيالقصة،المدينة

.2[1:]الكهف<عليهخأغثزنالك>وت

والكهفمترقبا،يكنلمالذيالخفيالشيءفييستعملإنماوالاعثار

منعهبسببمترقبايكونالعمارةبينكانإذا-بالرعبممنوعاكانوان-

مسكونة،قريةعليهتكونأنمانعلافانه،لجبلارأسبخلافهذا،بالرعب

مسجد.لىإمحتاجة

وباب،ويرونهالناسيشاهدهبحيثيكونأنيقتضيالتذكاروقصد

يكونأنامكنوانفانهخارجهوأما،لذلكيصلحلاكجوفهالكهف

ذلك.فيأظهرالجبلرأسنإلامشاهدا،

التيالقريةعندلجبلارأسعلىالمسجدبناءالمرادفيكون،وعليه

وما،وخبرهمالفتيةعلىالعثورتاريخفيهويكتبوجودها،احتمالقدمنا

بذلك.يتعلق

.لحالايقتضيكماوتذكارامسجدايكونوحينئذ

بناءأرادواإنماالغالبينأنباحتمالمعارضالترجيحهذاولكن[17]عى

فيوالصلاةبها،والتبرك،الفتيةقبورلزيارةيحضرونليكونواالمسجد؛
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إليها.المنسوبالمسجد

يكنلمإن،الكهفبقرببنائهعلىعزموايكونواأنفيجبهذا،وعلى

جوفه.في

فييكونأنيحتمللاحالكلعلىانهإلاهذا،يؤيدمابكوسيمر

قدمنا.لما؛الكهفجوف

يدلمايصحبهولم،كتابهفيهذاوجلعزاللهقص"فلما:قولهخامسا:

".جوازهعلىدل،حظرهعلى

لجوازاأريدسواءالجواز،علىدليلاهذامثليكونأنيمنع:لجوابفا

اننابواسطةشرعنافيأممطلقا،الامةتلكشرعفيأم،فقطالواقعةتلكفي

.مباشرةشرعنافيأمقبلنا،منبشرعمتعبدون

القصةنفسفيينصولم،يوسفإخوةمنجرىماوجلعزقصفقد

آخرموضعفيالحكمذكروإن،الافعالتلكمنحرامهوماكلحرمةعلى

تلكفيماعلىتنبيهاليكونلاهو،حيثمنلبيانهفذلك،القرآنمن

به.قائلولاومنسوخا،ناسخالكانوإلا،القصة

وأابناكانالحر،وإنبيعمنعالسنةبينتوقد،باعوهأنهمالقصةوفي

للبائع.اخا

الايةفيفالذيالجواز،علىدليلايكونهذامثلأنفرضوعلى

الفعل.جوازعلىيدلفلا،العزممجرد

يصحبهالملوفذلك،الفعلجوازعلىتدلبأنهاالتسليمفرضوعلى

صحبها.وقدبالحظر،التنبيه
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فيوواقعنفسها،بالايةمصحوب:أوجهعلىفهوالموعود؛التنبيهأما

السنة.فيوواقع،القرانمناخرمحل

،(بينهتميننزعون>إد:قالوجلعزاللهأن:فبيانه،الايةفيالذيفأما

الفتية.أمرفيالقومبينكانتنازععلىفدل

للتنازعوتفصيلبيانهذاأنالفاءلوجودفدل>فقالوا(:لىتعاقالثم

فلانوقالكذا،فلانفقالكذا،فيالائمةاختلف:تقولكماقبل،المجمل

إلخ....كذا

لاحذفالكلامففيالظاهر،علىبناءللجميعالواوجعلتإنثم

بيانالفاءبعدماأنعلىالدليلوقام،الايةفيبهصرحالذيالتنازعيتحقق

أعلامربهمبنياناعليهمابنواجميعا:فقالوا:قال(1كأنهم)،بتقديرهإلا،له

-وغيرهمسجدمنالبنيانغيرشيئاتزيدوالا:الفريقينأحدقالثم.بهم

إدخ.(...ضكلبواائذلى>قال

بناءفيوتنازعوا،الفتيةجثثلستربنيانبناءعلىأجمعونالقومفاتفق

المسجد.

مجيءوصحتأويل،بلاأطلقتالفريقينلأحدالواوجعلتواذا

علىالدالالتنازعوهو،عليهيدلمالتقدم؛لهمرجعتقدمعدممعالضمير

نأ:أي،إيهامالكلامففي."..قالوامنهمففريق":قالفكأنه،افتراقهم

لجميع.اهمالقائلين

.""كانه:ولعلهاكذا(1)
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القوملىإصناعةعائدةأنها:أي،بتاويلالفريقينلاحدجعلتهاواذا

القائليناقامةعلىبل،حقيقةكلهمذلكقالواأنهمعلىلاولكنجميعا،

ذلك.قالواكلهمالقومفكأن،لجميعامقام

ذلكلاقامة،للجميعأنهظاهرهالذيالضميرالاولالفريقعلىفأطلق

له.وجودلاالثانيالفريقكأن،لجميعامقامالفريق

،للتنازعتفصيلبعدهاماأنعلىتدلالفاءأنتقدملما؛أرجحلثانيو

الثاني.علىيتمإنماوهذا،التنازعفيهوممامدخولهايكونأنفلزم

.الحذفمنأبلغقدمناهالذيالمعنىعلىوالايهامالمجازيضاو

لجميع،اهمالقائلونكانولو،بالخطاب<تنوأ>:قولهيؤيدهيضاو

.نحوهأولما"نبني:يقالأنالظاهرلكان

ذلك،فياختلفواالمفسرينفان؟المؤمنونالفريقتنفأيهذاتقررإذا

)1(.اللهشاءإنكلامهمنقلسياتيكما

علىعزمهمعلىبناء،المومنونهمالغالبينأنلىإبعضهمفذهب

قبلنا.عمنمأثورةأخباروعلىالمسجد،اتخاذ

ربمابل،يكفيلاالمسجداتخاذعلىالعزممجرِدإن:فنقولنحنأما

المتدينونفعلهوربماالضرار،مسجدأهلفيوجلعزاللهذكرهكماكفراكان

ذلك.نحوأو،عامةطريقفيأو،الملكغيرفيكبنائهحراموهوجهلا،

فيمعهطرفاوذكر.بهوعدالذيالمفسريناختلافالنسخةهذهفيالمولفيذكرلم(1)

217(،)15/":الطبري"تفسيروانظربعدها(.وما131)صاخرهافيلاخرىالنسخة

.(5212)5/:كثير"ابنو"تفسير293(،/4):المنثور!و"الدر
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والهعليهاللهصلىالنبيعنمنهاشيءصعفان؛المأثورةالأخباروأما

وجل.عزأمرناكمابالاحسنخذناو،المخالفةالادلةوفي،فيهنظرناوسلم

ورجحنا.،دليلهمنظرنا،أمتهأئمةمنغيرةعنكانتوان

فينصدقهملانمرنافقدبها،نعبألم،الكتابأهلعنكانتوان

فيهم<>ولالتمئتفت:وجلعزاللهقالنفسها،القصةهذهفيوخاصةشيء،

.(>أحداالكتابأهل:أي<>منهمالفتية:أي22[:لكهف]

عنوأمايبلغنا،فلموسلموآلهعليهاللهصلىالنبيعنشيءورودأما

علىالثانيالفريقعزمإلادليلالهمنعلملمولكن،فنعم،الائمةبعض

الاخر.القولأدلةفيننظرذلكومعفيه،ماوتقررالمسجد،اتخاذ

الأية.فياولافننظر

ذلك،إيهامأو،الاولالفريقعلىلجميعاضميرإطلاقأولا:فنجد

الغلبة؛ليستالمزيةوهذه،الجميعمقاميقامأنبهااستحقمزيةلهأنيدل

مزيةلكونهيصلحماهناكيبقفلم،الثانيللفريقأثبتهاوجلعزاللهلان

والدين.العلمإلاالمثابةبهذه

>رنهم:قولهمالاولالفريقعنحكىوجلعزاللهأنثانيا:ونجد

ودينه.قائلهاعلمعلىتدل،جليلةكلمةوهذه.<بهمأعلم

بمزيةيشعروالتقديم،الاولللفريقوجلعزاللهتقديم:ثالماونجد

والدين.العلم:المزايامنيتصورماقربو،للمقدم

عكغلبواائدر>قال:نيالثاالفريقفيوجلعزقوله:رابعاونجد
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علماءقررهماعلى،الغلبةهوالعزمهذاعلىلهمالحاملأنفأشعر<أمرهتم

بناءوجهلىإللايماءموصولا؛مجيئهفيإلمهالمسندبابفي،البيان

الخبر)1(.

منهمابعليةيؤذنالمشتقعلىالحكمإيقاعأن)2(:الاصولأهلوقرره

أوضح.الموصولفيوهو،الاشتقاق

نأ:السابقةالاممفيوالغالب،للمعصيةسبباتكونالغلبةأنوالغالب

التكذيب:أيضاالسابقةالأممفيوالغالب،للضالينتكونإنماالغلبة

بها.التكذيبمننوعفيهاوالصلالبالايات،

تباركوقال[.13:]سبا(السكوربمادى>وقليامر:وجلعزاللهقال

وور!ن<تحثرهصوجدناوإنعهدمن>وماو!نالأكثرهم:لىوتعا

.[201:لاعرافا]

،تقدمبمامقابليهموصفمح،بالغلبةهؤلاءفوصف،حالكلوعلى

كماوالغلو،لجهلافيينالاالمسجدواتخاذوغلو،جهلذووبأنهميشعر

يخفى.لا

وأن>:وجلعزفولهفنجد؛القرانمنالايةهذهغيرفيثانياوننظر

مسجدبناءينبغيلاأنهتدل[.18:لجن]اأحدصا(للهمعلدعوافلاللهالمشد

74(.)ص"التلخيصشرحو"المطؤل6(،0)ص"المرقوقيشرح-"التلخيصانظر(1)

التحرير":شرحو"التحبير،للزركشي2(10)5/:"المحيط"البحرانظر2()

.للمرداوي33(794-3305/)
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التنبيه.مننيالثاالقسمهووهذا(،1)لىتعااللهشاءإنسيأتيكماقبر،على

الأمممنكانواالذينبذممتواترةفنجدها؛النبويةالسنةفيثالثاوننظر

غضبواشتداد،ولعنهممساجدوصلحائهمأنبيائهمقبوريتخذونالسابقة

الله.شاءإنبيانهسيأتيكما،عليهمالله

شاءإنتيسيأكما،الأحاديثمنبشيءالنصارىعلىالنصجاءوقد

أهلعلىأعثرواالذينالقومأنعلىالمفسرينكثروولاسيما)2(،الله

عينين.لذيالصبحفتبين،نصارىكانواالكهف

بمامحمودونوأنهم،والدينالعلمأهلهمالاولالفريقأنونقطع

الفتية.أولئكجثثيستر،الكهفبابعلىجدارببناءالأمرمنإليهذهبوا

،الاولللفريقمخالفتهمفي،كلهذلكبخلافنيالثاالفريقنو

ساتراجدرانهأحديكون،الكهفبابعلىمسجدبناءعلىوعزمهم

التفصيل.منقدمناهماعلى،الايةمعنىعليهيدلكما،للكهف

التنبيه.منالثالثالقسمهووهذا

فرضوعلى،لهاعموملاعينواقعةفهي،التنبيهعدمفرضوعلى

متعبدينغيرأنناعلىبناء،فقطالامةتلكحقففي،العمومعلىدليلقيام

قبلنا.منبشرع

شرعنافييوجدلمإذافذلكقبلنا،منبشرعمتعبدونأنناتسليموعلى

مفصلا.مركماوجدوقد،يخالفهما

21(5)ص)1(

.(24132،)صالاخرىنظر1و،النسخةهذهفيشيءياتلم)2(
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والدليل،الكتابفيقبلنالمنشرعاكونهعلىهناالدليلإن:قيلفان

بالسنة.للكتابنسخافيكون،السنةفيلهالمخالف

بناحاجةلاولكنخلافا،بالسنةالكتابنسخجوازفيأن:أجيب

شئ،فيبالسنةالكتابنسخمنليسفيهنحنمافإن،الراجحوبيان،لذكره

خظابهوالحقيقةفيوالمنسوخبشرعنا،قبلنامنشرعنسخمنهووانما

الامة.تلكلنبيوجلعزاللهمن

بأنخبر،قوةفيأنهافيها:يدعىمافأقمىكتابنا،فيالتيالايةفأما

صحةفرضعلى-وهذا،الامةتلكشرعفيجائزاكانالفعلذلك

بزيادةنطيلفلابين،وهذاأصلا،نسخهيتصورلاصادقنجر-الدعوى

أمثلته.وذكر،إيضاحه

لجوازا،عليهالايةدلالةالمدعىلجوازباالمراديكونأنبقي[01]ص

مافأقمى،دلالةشبهلهأنفرضوعلى.لهوجهلاوهذا،مباشرةشرعنافي

.ظاهرةدلالةأنهافيهايدعى

الفروضلزيادةحاجةولااعتبارها،عدمبينتالسنةبأن:فيجاب

ذلك.منأوضحفالامر،والتسليمات

يردلمالقرانفيالواردالقصصأنلاحظناإذا"بل:قولهسادسا:

إلخ..".للاعتبار.هووانما،تاريخيةوقائعحكايةلمجرد

)1(-النزولأسبابفيكما-نزلتالكهفأصحابقصةإن:يقالقد

إليهم،اليهودبإيعازعنهموسلموالهعليهاللهصلىالنبيقريشسألتلما

.38(4/0):لمنثور"الدرا"انظر(1)
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وسلملهوعليهاللهصلىلهمعجزةتكونأنإنزالهافيالحكمةفكانت

بعضه،يعلمالكتابأهلبعضنإلاأحايعلمهولا،حالهمعنبالإخبار

كافية.لحكمةاوهذه

فيهادخلوجهها،علىالقصةبحكايةإلاتتملاالمعجزةكانتولما

حكمةلهمايكونأنيلزمفلاالمسجد،اتخاذعلىوالعزمبالبناء،التآمر

خاصة.

ماغيرخاصةحكمةلهاإن:نقولأنهوالحقيقالحقأنعلى

تتركلانوالقبور،سدلىإالامةتنبيهبالبناءالتآمرفي[]أنوهي،ذكرتموه

وينازعون،بذلكيكتفونكانواقبلناممنوالدينالعلمأهلنو،فرجةفيها

مسجد.كبناء،ذلكغيرأرادمن

وضلالهم،والدينالعلمليلاوالعامةمخالفةبيانالمسجداتخاذوفي

ذلك.مثلمنوتحذيرناصنعا،يحسنونأنهميحسبونإنهمحيثمن

يقولهكانفيماوسلموآلهعليهاللهصلىالرسولتصديقوصح

وصلحائهمأنبيائهمقبوريتخذونكانواقبلهمكانمنإن"7[]ص:لأصحابه

.المناسباتمنذلكغيرإلىمساجد")1(،

إذانعملهأنينبغيماإلىالايةبهذهوجلعزفأرشدنا":قولهسابغا:

نأوالاكملبنيانا،قبرهعلىنبنيالاقلعلىأننا:أي،صالحرجلفينامات

مسجدا".عليهنتخذ

الايةعليهدلت،قدمناهمماعلمتكماذلك،عكس!الحقأن:الجواب

عنه.اللهرضيالبجليجعدبحديثمن)532(مسلماخرجه(1)



.المتواترةوالسنةالقرانمنوغيرهانفسها،

اللهصلىاللهرسولفهمهلكانوجل،عزاللهمرادزعمتهماكانولو

حياته،فيتوفواالذينأصحابهحقفيحياتهفيبهوعمل،وسلموالهعليه

الشهداء،منمعهومن،حمزةوعمهمعاذ،بنوسعد،مظعونبنكعثمان

وسلم.والهعليهاللهصلىوأولاده

الزعم،هذاإبطالفيكافذلكوسلموالهعليهاللهصلىفعلهوعدم

بتسويتهاوالامرالقبور،علىالبناءعنالنهيعنهثبتأنهوالواقعفكيف

الرواياتبعضوفيمساجد،القبوراتخذمنلعنعنهوتواترمطلقا،

مشتملةالمساجدبناءمساجدباتخاذهاالمرادبأنالتصريحالصحيحة

عندالمساجدبناءذلكمملأنعلىتدلالتيالادلةبيانوسيأتيعليها،

عنها.بعيدةكانتوإنلاجلهابناؤهاوكذاعليها،مشتملةتكنلموإنالقبور

.(1)اللهشاءإنذلكإيضاحتيوسيأ

المؤمنينأميرعنوثبت،طريقتهفلزموا،أصحابهبعدهمنجاءثم

مطلقا)2(،مشرفقبركللتسويةشرطتهصاحببعثأنهطالبأبيبنعلي

جاءحتىبالخير،لهاالمشهودالاولىالقرونفيذلكعلىالحالواستمر

كله،ذلكخلافعلىتدلالايةانيزعم،الالفبعدالمتشيعينبعض

إ!عظيمبهتانهذاسبحانك

.[18:لجن]اعا(لهمعتدعوأفلاللهالمشمدوأن>:وجلعزاللهوقال

)1()ص(.

الشرطة""صاحبيةوروبعدها(،وما05)صالمبيضةفيموشعايجهتخرسبق2()

منها.66()صفي
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مسجد،كليتناولعام"المساجد"لفطأن:بالايةالاستدلالوتقرير

الامربل[،1:]الفاتحة<لله>آلحمدفيكما،للاختصاصمفيدةلجملةوا

:أيحدا(للهء>فلاتدعوأ:لقولهإفراد،حصرههناوالحصرأظهر،ههنا

.شرككلمنخالصة،لهشريكلاوحدهللهكلهاالمساجدأن

وزعمبناء،بنىفمن،للهخالضايكونأنالمسجدخواصمنأنفتبين

لاوحدهللهخالصةبنائهفينيتهكانتفانمسجدا،يكونأنبهقصدانه

علىيكونأنقصدكأن،كذلكيكنلموانمسجدا.البناءكانله،شريك

لاوحدهللهخالضايبنلمفهذا،منهبالقربو[11]ص،الصالحفلانقبر

المساجدهفيالمعتبرةالخاصةتلكمنهفقدتوبهذاله،شريك

قال:قالهريرةأبيعن)1(مسلمحديثالاستدلالهذابهيؤيدومما

عنالشركاءأغنىأنا:تعالىالله"قال:وسلموالهعليهاللهصلىاللهرسول

".وشركهتركته،غيريمعيفيهاشركعملاعملمن،الشرك

")2(.عملهللذيوهوبريء،منه"فأنا:يةرووفي

وجودإلابنائهاعلىيحملهملاالقبورعلىالمساجديبنونوالذين

بنوا.لماقبورهناكيكنلملوحتىالقبور،

علىحاملاسبباالقبروجوديكونأنفيهماغايةبأنهذا:عنيجابو

فيحملهمسجد،لهاليساهابة،قريةعلىإنسانيمركماوهذاالمسجد،بناء

فلانقبرعلىالمسجديكونأنقصدوبأنمسجدا،فيهايبنيأنعلىذلك

)8592(.رقم)1(

وغيرهما.)398(رقمالصحيحفيخزيمةوابن42(،0)2رقمماجهابنلفظهذا)2(
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صلىالنبيكانكمايضرلاهذاومثلأيضا،شرعيقصدبقربهأو،الصالح

.الناسوليعلم،للفريضةأداءبالناسيصليوسلموالهعليهالله

الاهلةالقريةعلىمرفالذي،الوجهينكلافيالفرقبوضوحهذاويرد

لسبباستجابإنمافيها،مسجدبناءعلىذلكفحملهمسجد،لهاوليس

فلوإليها،لحاجةاعندالمساجدبناءلىإيدعوإنماالشرعأنوهو،شرعي

بلفيها،آخرمسجدبناءيستحبلمأهلها،يكفيمسجد[12]صلقريةكان

البناءيستدعيهالذيللمالوضياعا،للتفريقسببايكونلكونه؛يحرمأويكره

غيرفيالمسلمونبهاينتفعأنعنالبقعةلتلكوتحجرا،محلهغيرفي

.فائدة

الشرعنداءسمعالمذكورةالقريةعلىمرلماالرجلهذاأن:لحاصلفا

لهيصلى،القريةهذهفيمسجدبناءلىإيدعوكوجلعزاللهإن:لهيقول

اسمه.فيهويذكر،فيه

لاالشرعلان؛شرعيلسببيستجبفلمالقبر،علىالمسجدبانيوأما

ولعنتهاللهغضبواشتذ،ذلكحرمبلالقبور،علىالمساجدبناءلىإيدعو

يدعوكالشيطانإن:لهيقول،شيطانيلداعاستجابإنمانعم،،فاعلهعلى

ويشتد،ورسولهللهمعصيةذلكليكونالقبر،هذاعلىمسجدباسمبناءلىإ

بقدرينههلمأو،بفعلهرضيأو،اعانهومن،بانيهعلىولعنتهاللهغضب

شعبلىإذلكويتشعبفيه،صلىمنلىإذلكشررويتطاير،طاقته

القبور.علىالمساجدبناءعنالنهيفيالشارعملحظهي،أخرى

فيهاليس،آهلةقرىعدةيعرفأحدهمأنهؤلاء:عواريكشفومما

بقفرة،قبرلىإيعمدثمفيها،مسجدلبناءالشرعداعييستيجبفلامساجد،
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عليه.فيبنيالمساجد،كثيرةبمدينةأو

تعليمقصدمعللفريضةأداءوسلموالهعليهاللهصلىالنبيصلاةوأما

فيالانغماسقصدمنهينو،شريفشرعيقصدالتعليمفقصد،الناس

؟!ولعنتهاللهغضب

!!!
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24[الحمدلله]ص

النزاعمحلتحديد

مواراتها،هوإنما،الموتىجثثدفنمنالمقصودأنفيهنزاعلامما

ليرده-الأرضفييبحثغ!إبالله>فبعث:ادمابنيقصةفيوجلعزاللهقال

31[.:]الماندةالاية.(..اخيهسؤءةيوركىكيف

للمواراة.فيالكاالقدرعلىيقتصرأنفالاصل،وعليه

ذلك؟يتعدىأنيجوزوهل

القدربهيتعدىأنيجزلممسثلةبمقبرةكانإذاالقبرأنخلافلا

فيبالافراطالتعديأكانسواءحق،غيرفيتصرفالتعديلان،فيالكا

.حفرهيشقحتىردمهبإحكامأم،عليهبالبناءأمالقبر،توسعة

فيإلاحقلالانه؛فواضحالقبر،علىوالبناءالتوسعةفيالافراطأما

في.الكاالقدر

البقعة،تلكفيللجثةحقلافلأنهالحفر؟يشقحتىالردمإحكامماو

لزوال25[]صالحقزالتراباصارتفإذا،للمواراةمحتاجةدامتماإلا

لتلكفيالكاالقدرقيإلالحقايكنلمعظاماصارتوإذا،المقتضي

.العظام

يأفيالقبورحفرفيالحقالموتىلاولياءأنشكفلاهذا،فهمتإذا

الحقفلهماخر،بحقمشغولغيردامماالمسبلةالمقبرةمنكانموضع

كانفإذا،أرمتقدفيهالتيلجثةاأنيطنالذيالقبرموضعفيلحفربا
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لذلك.البقعةتلكتركواربماحتىجدا،عليهيشقالحفرفانمحكما،

يضرتصرفاحقهغيرفيتصرفقدالبناءأحكمالذيالشخصأنفظهر

فيه.شكلاحراموهذا،استحقاقهموقتفيالمستحقينمنغيره

المسبلة:لمقبرةا

لابحيث،للدفنخصصت،مملوكةغيربقعةفهي؛المسبلةالمقبرةأما

ذلك.نحوأو،مصنعأو،حمامأو،للسكنىدارفيهاتبنىأنيجوز

أنهعلموما،للدفنسبلهالمالكوأنمملوكا،كانأنهعلممافدخل

تخصيصهقبلحالهيعلملمماوكذا،فيهالدفنفييشرعحتىمواتاكان

للدفن.خصصحتىمواتاكانأنهفالظاهر،الملكعدمالاصللان؛للدفن

وليسنظر.ففيه،سبلهآنهيعلمولمشخص،ملككانأنهعلمماأما

الدفن،فيمنع،الملكببقاءحكمبالتسبيليحكملمإنلانهموضوعنا؛من

غيرأو،للسكنىفيهاالبناءأووحرثها،البقعةعلىالاستيلاءللورثةويكون

يهمنا.لامماذلكغيرإلىسابقا،فيهادفنمنبلىبعدذلك،

:المواتفيالدفن27[]ص

القبرحفرمجردلان؛المسبلةفيالدفنحكمفيالمواتفيالدفن

باقية.لجثةادامتماالاحقيةيفيدوانمامملكا،إحياءليسفيهوالدفن

التيالايةأنمع،حججهذكرعنعليهالعلماءاتفاقيغنينامماهذاكل

.العارفعلىيخفىلاكما،عليهدالةالبحثبهاصدرنا

فيوالبناء،والاحكام،التوسعةفيالافراطعنالنهيقادركلوعلى
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لان؛البقعةتلدبلىإالاحتياجوقبل،البلىقبلولوذلاب،وازالة،المسئلة

.حالكلفيإزالتهيجبالحرامالفعل

تستعمل.نفسهاالقبربقعةفان،البلىبعدفأما

تنبيهب[28]ص

منه،إخراجهويتعذرغار،فيميتيموتأنالمحزمالبناءمنليس

الكهفأصحابقصةفيوجلعزاللهحكاهماهذاومنالغار،بابفيسد

بعدالكهفلىإرجعوالماالفتيةفان<،نجياناعليهم>اتنوأ:القومقولمن

وعاد،مضجعهملىإعادوا،الايةإظهاريقتضيهالذيالقوملىإبروزهم

فرارامنهملولتتعلئهتماطلعت>لو:بقولهوجلعزذكرهالذيالرعب

حتىالكهفخارجالقوموانتظرهم[،18:دم]<رغمامتهتمولطئت

لىإعادواأمأماتوا،:اي<،بهمأغلم>رئهم:قولهمعليهيدلكمايئسوا،

نومهم.

أعثرالتيالايةلان؟لهموكمهم؟ممن<بهم>أغلمالمرادوليس

كذا،عهدفيكانوابانهمالقوميخبروابانإلاتتملالاجلهاعليهمالله

"اتخاذفصلفيالايةهذاعلىالكلامبسطوسيأتيكذا،لهموجرى

.()1اللهشاءإنالقبور"علىالمساجد

علىبالايةالمخالفاستدلالعندبالتفصيلالكهفاصحابقصةعلىالكلامتقدم(1)

لىإالبحثهذاتاخيرأرادالمؤلفولعل(.22-ه)صانظرالقبورعلىزالبعاءجو

-131)صانظرالاخرىالعسخةفيوضعهماوهذاأعلاهذكرهالذيلموضع

138).
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الملك:فيبالدفنالوصية

وصيته،تنفذلم،ملكهفييدفنأنأوصىذاالشخصأنالعلماءقرر

دفناكانأوصىحيثيدفنوهأنالورثةأرادفان،المسلمينمقبرةفييدفنبل

حكمه.وسيأتيالدافن،ملكفي

عليه،والبناء،واحكامه،قبرهتوسعةفييفرطأنذلكمعأوصىواذا

ملكهم،فيفهوفعلوا،فان،غيرهيلزمهملم،فقطالمعتادالدفنالورثةوأراد

حكمه.وسيأتي

الدافن:ملكفيالدفن28[ص1

مقبرةفيالدفنوسلموالهعليهاللهصلىعصرهفيالمطردةالسنة

سببفلهزوجهبيتفيوسلموالهعليهاللهصلىدفنهأما،المسلمين

فصلفيمعهصاحبيهدفنسببوبيان،بيانهاللهشاءإنسيأتيخاص،

مفرد)1(.

فيهاالتيالبقعةبيعفلهالتخليد،يقتضيلاالدافنملكفيالدفنإنثم

وقفهاواذاعنه،ورثتماتإذاأنهكما،البيعفيالقبربقعةوتدخلالقبر،

بقعةاستعماليجوزلاولكن،الوقففيالقبربقعةدخلتغيرها،أومقبرهي

.وغيرهللسكنىوبناءبزرعاستعمالهاجاز،البلىكانفإذا،البلىبعدإلاالقبر

:النزاعمحل92[ص1

بزيادةهووانمابناء،ولاإحكامبدون،الملكغيرفيالقبررفعبقي

يرتفع.حتىعليهيركموترابورملحمى

النسخة.هذهفيالفصلهذاعقدمنالمولفيتمكنلم(1)
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الفاعل،ملكفيكانإذافيماوالبناء،والاحكام،والتوسعة،الرفعوبقي

.للنزاعمحلايكونأنيصلحالذيهووهذا

غيرالملكفيالرفع

المقتضيهيالتيللمواراةفيالكاالقدرعلىزائدالرفعأنشكلا

حفرأرادواإذاالمستحقينعلىضررأيضاوفيه،الايةعليهدلتكما،للدفن

يدعيمنعلىفالدليل،المنعيقتضيفهذاخفيفا،كانوإن،البلىبعدالقبر

.لجوازا

:متمسكاتالمجيزينبيد03[]ص

القبر،علىالجريد:بابفي")1("صحيحهفيالبخاريعلقهمامنها:

اللهرضيعثمانزمنفيشبانونحنرأيتنيزيد:بنخارجة"وقال:قال

".يجاوزهحتىمظعونبنعثمانقبريثبالذيوثبةأشدناوان،عنه

حكموذلك،لجزمابصيغةذكرهالبخارينإلامعلقاكانوإنوهذا

موضعه.فيمقررهوكما)2(،بصحته

بنجعفرعنمحمد[)3(بن]إبراهيمعنالشافعيرواهماومنها:

ثلاثالميتعلىحثىوسلموالهعليهاللهصلىالنبيأن:أبيهعنمحمد

جميعا)4(.بيديهحثيات

.(يةلاميرا-2/59)(1)

22(.-91)ص"الساري"هدىوانظر.عنهعلقهمنلىإيعني2()

بياضا.المؤلفتركهالمعكوفينبينما)3(

628-962(./1)":و"الام6(،10)رقم"المسند"فيالثافعيأخرجه4()
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.(1حصباء)عليهووضع،إبراهيمابنهقبرعلىرشوأنه

بالمرسل.يحتجونالائمةوأكثر،صحيحمرسلوهذا

فييؤثرالقبرعلىوضعهاأنشكولاالحصباء،وضعفيوالشاهد

رفعه.

ثنا:قال")2("المصنففيشيبةابيابنخرجهماومنها:31[]ص

شهداءقبوررأيت:الشعبيعنحصينأبيعنسفيانعنسعيدبنيحيى

مسنمة.جثىاحد

")3(.النقيلجوهر"افيذكره،صحيحالحديثوهذا

)1(

)2(

)3(

نفسها.الطريقمن)995(.رقمالمسند"9فيالشافعيأخرجه

بنإبراهيم":قال23()صالاخرىالنسخةفيالاثرإسنادعنالمصنفوتكلم

كان:الشافعيقال،والشافعيالاصبهانيابنإلا،تضعيفهعلىالائمةجمعأمحمد:

.يكذبأنمنإليهأحب-بعدمن:قالأو-السماءمنيخرلان

يضع.:حمدأالاماموقال،يكذببانهالائمةمنجماعةوصرح

عنإلامنكرا،حديثالهأجدفلم،حديثهمنالكثيرأنانظرتقد:عديابنوقال

والكبار.جريجبنوالثوريعنهحدثوقد،يحتملونشيوخ

الاحتجاجوفي،مرسللحديثفاهذاومع،ضعيففالرجل،حالكلوعلى

اهـ"لذكرهحاجةلا،خلافبالمرسل

وضعفه،هريرةبيأحديثمن(1)565ماجهابنعمدشاهدالاولوللحديث:قلت

رواهواخر(،424)"لمراسيل"فيداودبياعندشاهدنيوللثا.الرازيحاتمابو

القبر.علىالرشفيأبيهعنمحمدبنجعفرعن41(1)3/البيهقي

طريقمن(505)3/:لرزاقوعبد(،4)23"المراسيلفيداودوأبو2(.51)3/

بمثله.الشعبيعناصحابنابعضأخبرنيالثوري

(.البيهقيساننبهامش-4)4/
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المسبلة،المقابرفيالقبوررفععلىالمسلمينمنالإجماعومنها:

علىمجتمعيندامواما،الاجماعقييقدجلاوكيفيتهقدرهفيختلافهم1و

الرفع.أصل

إليها،والصلاةعليها،القعودعنالنهيمنأحكاما؛للقبورأنومنها:

.فتعرف،الارضعنلتتميزرفعها؛يقتضيوهذا،ذلكوغير

:لجوابوا32[]ص

فيوصلهالبخاري"إن)1(:"الباريفتح"فيفقال؛خارجةأثرأما.

الصغير"."تاريخه

آباد:إلهطبعة23()2()صقالفوجدناهالصغير("،"التاريخنظرناوقد

بنيحيىحدثنيإسحاقابنعنبيثنايعقوبثنامحمدبنعمرو"حدثنا

بنخارجةسمعت:قالالانصاريعمرةأبيبنالرحمنعبدبناللهعبد

الذيوثبةأشدناوان،عثمانزمنشبانغلمانونحنرأيتني:ثابتبنزيد

اهـ"يجاوزهحتىمظعونبنعثمانقبريثب

:وجوهمنعليهوالكلام

.إسنادهحيثمنأولا:

بالتحديث،وصرح،صدوقأنهلحقاكانوانوهو،إسحاقابنفيه

إسحاقابنجمةتر)4(فذلكةفي")3(الميزان"فيالذهبيقالهمافالتحقيق

)1(.)3/265(

الرشد(.ط-1)26رقم"الاوسط"التاريخ)2(

)3((4/.)593

نهايتها.فيأي)4(
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،لحالاصالح،الحديثحسنإسحاقابنأنلييظهر"فالذي:قال

فالله،أئمةبهاحتبئوقدشيئا،حفظهفيفإن،نكارةففيهبهانفردوما،صدوق

".أعلم

نكارة.ففيهابها،انفردقدالقصةوهذه

علىلهأطلعلم،عمرةأبيبنالرحمنعبدبناللهعبدبنويحمى

)1(.ترجمة

جمةترفي(")2(التهذيبتهذيب"فيفإن،إسنادهسلمإذاثانيا:33[]ص

المدينيابنوقال)99(،سنةمات:عليبنوعمرونميرابنقال:خارجة

مائة.سنةماتواحد:وغير

بأنه،أولىلجمعوا،مائةسنةكانموتهأنعلىالاكثرأنهذافظاهر

)99(.سنةأواخرمات

لذلكوذكر،سنةسبعونوعمرهتوفيأنهعساكر")3(ابن"تاريخوفي

منهافرغتفلما،درجةسبعينبنيتكانيرايت:قالخارجةان:قصة

فيها.فمات:قالأكملتها.فدسنةسبعونليالسنةوهذه)4(،تهورت

":"الثقاتفيحبانوابن284(،)8/الكبير":"التاريخفيالبخاريلهترجم(1)

/7(30.)6

)2(/3(.)59

)3(5(1/.)693

وهي(،94)ص"المبيضة"فيالرسمهذابنحووسبقت،الاصلفيمحررةغير)4(

"."تدهورتالاخر:بعضهاوفيالمصادر،وبعضالتاريخفيهكذا
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سنينقصنافإذاسعد")2(.ابن"طبقاتعن)1(خلكانابنمثلهونقل

سنةاخرمولدهفيكون،وعشرونتسعبقي،لموتهالهجرةسنيمنعمره

وعشرين.تسع

خارجةسنفيكونوئلاثين،خمسسنةلحجةاذيسابعقتلوعثمان

؟عثمانزمنفيشابايكونفكيفتقريبا،سنينستعثمانقتليوم

القصةهذهروىفرأيته-أورباطبع-سعد"ابن"طبقاتراجعتوقد

.الواقديعن

لجمعاينبغيفإنه،فيهقادحةعلةهذهنعتبرولم،إسنادهسلمإذاثالثا:

أقوياءغلمانأنناأراد:مجاز،""شبان:قولهبأنالاثر،34[]صيتاولبان

.شبانكأنناأصحاء،

التعليق.فيحذفتوان"،"التاريخفيالثابتة""غلمانكلمةهذاويؤيد

ذهبوالمانحوها،أوسنينتسعأبناءكانوالوأنهمأيضا:ويؤيده

رسولابنقبروبجوارهولاسيما،السابقينأفضلمنرجلقبرعلىيتواثبون

رويمنلاناتفافا؛الشرعفيممنو!اوهذا،وسلموالهعليهاللهصلىالله

عليه.التوثبيبيحلاالقبر،علىلجلوساإباحةعنه

علىفيقعيقصركاناأكثرهمأنيدل،إلخ."..وثبةأشدنا"وان:وقوله

اللهرضيالصحابةوأبناء،المجاورةالقبورعلىيقعيجاوزهوالذيالقبر،

لها،ملتزمون،الدينلادابعارفونوهمإلاالتمييزيبلغونيكونوالمعنهم

.(2/322):"تلوفياا"في(1)

.(نجيلخاارادط-7/852)(2)
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زيد.بنخارجةمثلولاسيما

وإن-سنينستعمرهالذيالغلاملانالاثر؛فيدلالةفلاهذا،وعلى

،الارضوجهعلىونصفذراعينمنأكثريثبأنعليهيشق-قوياكان

تقريبا.عادةالقبرعرضهووهذا

،المعتادةالقبورمنقليلاأعرضمظعونبنعثمانقبريكونأنويشبه

نأليخبرهمالقبر؛عرضعنالاخبار،القولبذلكأرادخارجةويكون

القبر.توسعةالسنة

ظاهرعلىوحمل،العلةفيوقدحالاثر،إسنادسلمإذارابعا:3[هص1

الصحابةأفاضلأبناءمنالشبانأنمنعليهيلزمبمانبالولم،"شبان":قوله

قبرعلىيتوثبونيذهبونبحيثالشرعيةالادابفيالتفريطمنكانوا

اللهصلىاللهرسولأبناءمنجاورهمنوقبور،السابقينأفاضلمنصحابي

القبريثبونكانواأنهمالاثرفيفليس،كلههذاكانإذا،وسلموالهعليه

محتمل.الامرينفكلاطولا،أوعرضا

القبورمنقليلاأطولكانمظعونبنعثمانقبرلعل:فيقال،وعليه

القبور.توسعةالسنةأنليبينبذلكالاخبارخارجةمرادويكون،المعتادة

يشقلانكافالقدرهذافإن،أذرعخمسةنحوالقبرطولأنفرضفإذا

.الارضوجهعلىيثبهأنالشابعلى

"بابفيأوردهولذلك،الرفعالاثرهذامنفهمالبخاريإن:قيلفإن

.()1القبر"علىلجريدا

.(الميرية-2/59)(1)
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وجهعنورفعهالقبر،تعليةجواز"وفيه(:)1""الفتحفيلحافظاوقال

.("ضرلاا

ليسوالحافظالبخاريففهم،محفوظموجودالاثرلفظأن:لجوابفا

أربعنحواليسير،الرفعيريدانقدأنهماعلى،يخفىلاكما،حجةبمجرده

لى.تعااللهشاءإنتيسيأ،بحثفيهوهذاشبر،لىإأصابع

كانمظعونبنعثمانقبرانتسليمفرضعلىخامسا:36[]ص

وسلموالهعليهاللهصلىالنبيأنثبتقدإذ،رفعهمنيدرىفلامرفوعا،

حفرتها.غيرمنعليهاوالزيادةالقبور،رفععنينهىكان

؟!ذلكفعلوسلموالهعليهاللهصلىإنه:يقالأنيصحفكيف

وهوقليلا،ولو،الرفعينافيمامظعونبنعثمانقبرنفسفيوردبل

أخي،قبربها"أعفم:وقالحجرا،عليهوضعوسلموالهعليهاللهصلىكونه

")2(.أهليمنماتمنإليهدفنو

احتاجلماقليلاولومرتفعاكانلوإذ،للأرضمساوياكانأنهيدلوهذا

فدل،التعليمفيكافارتفاعهفمجرد،هناكوضعقبراوللانه؛العلامةلىإ

)1(.)3/265(

"."آلعلمولفظهما:(214)3/:البيهقيطريقهومن32(0)6رقمداودابواخرجه(2)

فيالحافظقالصحابيا.وليسحعطببناللهعبدبنالمطلبحديثمن

عنراويهزيدبنكشيرإلافيهليسحس!ن"وإسناده(:141)2/":"التلخيص

إبهاميضرولا،يسقهولمأخبرهمخبرانالمطلببيقوفد.صدوقوهو،المطلب

."...الصحابي

34



موضعهيخفىأنوسلموالهعليهاللهصلىفخشي،للأرضمساوياكانأنه

لحجر.ابذلكفعلمهوالمطر،الرياجوهبوب،التراببجفاف

مظعونبنعثمانأقاربمنالاسلاممتأخريبعضأنفيحتمل،وعليه

عنهماللهرضيلصحابةو،عنهاللهرضيعثمانمدةأواخرفيالقبررفع

كانلوإذ،نفسهالاثرعليهيدلكماذلك،بعدسويثم،بالفتنةمشغولون

هوها:يقولكانبل،القولهذالىإخارجةاحتاجلماحالهعلىباقياالقبر

.عثمانزمنفيكانوهكذا،حالهعلىموجو؟القبر

فليس،الصحابةبعضرفعهنهورفع،القبرأنلنفرضسادسا:37[]ص

يدعىحتىالناسلجميعظاهراالقبريكنولم،حجةالصحابيفعل

.الاجماع

مدةفيعنهماللهرضيالصحابةفانظاهرا،كانأنهلنفرضسابعا:

بالفتن.مشغولينالبلادفيمتفرقينكانواوبعدهعثمان

النهيروايةمنهمكثيرعنصحفقد،مجتمعينكانواأنهملنفرضثامنا:

تعالى،اللهشاءإنبسطهسيأتيكما،بموجبهالعملعنهموصحذلك،عن

.الاجماعنفيفيكافوهذا

حجيةفيفان،الاجماعيكذبمايردلمأنههبتاسعا:38[]ص

مشهورا.خلافاجماعالا

به،العلملىإسبيلولا،يعلمأنفيشترطحجة،أنهتسليمعلىعاشرا:

.الأصولفيمقررهوكما
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لمبأنهيكتفىبل،بهالعلميشترطلاأنهتسليمفرضعلىعشر:حادي

سنةأووجل،عزاللهكتابفييردلمإذاحجةيكونفانما،يخالفهماينقل

عمرعنالثابتهووهذا،يخالفهماوسلموالهعليهاللهصلىرسوله

وغيرهما.،والشافعيحمدأالاماموعنوغيرهما،وعبدالله

منأقوى،قولهينقللمقبلنامنلقولمخالفوجوداحتمالأنوذلك

لحديثااحتمالكونعنفصلا،ظاهرهخلافعلىالنصكوناحتمال

النسخ.احتمالعنفصلاكذبا،بالاسنادالثابت

حجيةفيمايخفىفلا؛عليبنمحمدمرسلوأما93[]ص.

حجيته.عدمالتحقيقنو،النزاعمنالمرسل

الحصباء،منكفينأوكفوضععلىفيحمل؛صحتهفرضوعلى

النهيثبتالذيرفعهفييوثرلامماذلكغيرأوالقبر،علىعلامةلتكون

الادلة.بينجمعاعنه،

الحصباءمنوالكف،الزيادةعنالنهيثبوتذلكعلىيشكللكن

هذا،الحديثبهذاالزيادةعنالنهيعمومتخصيصيمكنأنهإلا،زيادة

حجيته.فرضعلى

يدلس.وهو،سفيانعنعنةسندهففي؛شيبةبيأابنرواهماوأما.

فيالمعنعناتعلىالكلامفي77()ص")1(المغيث"فتحفينعم،

سماعالمحققينالنقادبعضجهةمنلوقوعها"أو:قال""الصحيحين

"..الخ..عنهالقطانلحديثبالنسبةوالثوري..لها.المعنعن

(.السلفيةلجامعةا-1/182-912)(1)
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ذلك،علىاطلعوسلموآلهعليهاللهصلىالنبيأنفيهليسلكن

علىيطلعوالمالذينالتابعينبعضأحدثهفلعله،يردهذلكاحتمالومجرد

النهي.

حجة.فعلهمفيفليسحال،كلوعلى

ماوفضالةعليعنثبتالصحابةزمانففي؛الإجماعوأما4[0]ص.

أيضا.ذلكتخالفوعثمانعمرعنآثاروهناك،يخالفه

مابيانبدونالاحاديثهذهالائمةيرويأنيبعدالتابعينزمنوفي

يخالفونها.ذلكومعيخالفها،

ابن.القبوربتسويةيأمركانأنه:عثمانعن(:1)"العمال"كنزوفي

جرير.

جابروروى:حبيبابن"قال:لفظهماللباجي)2(الموطأ""شرحوفي

مروعليها،يبنىأوالقبور،ترفعأننهىوسلموالهعليهاللهصلىالنبيأن

بنعمر-والتسويةلهدمايعني-وفعله.بالارضوتسويتهابهدمها،

إلخ....تسنيمتسويةتسوىأنوينبغي:قال.الخطاب

وانما،بهالعلميمكنلاالحقيقيالاجماعأنالواضحفمنهذاومع

إذاحجةهذافيكونمخالفا،لهنعلملاقبلنالمنقولانجدأنيمكنماغاية

والسنةالكتابفيوجدإذافأما،يخالفهماالسنةفيأوالكتابفينجدلم

شيبةابيبنو5(،40)3/":"المصنففيالرزاقعمدخرجهو(.4)2792رقم(1)

222(.)3/":"المصنففي

()2/2(49.)4
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يبلغنالممخالفاهناكوان،الاجماععدمعلىدلملذلكفان،يخالفهما

قوله.

احتمالمنأقربقولهيبلغنالممخالفوجوداحتمالأنتقدموقد

كذبا،إسنادهالثابتلحديثاكونعنفصلا.ظاهرهخلافعلىالنصكون

والله،الهدىأئمةقولهوهذاقولناأنوتقدم.النسخاحتمالعنفصلا

اعلم.

إلخ.احكاما..."للقبور"إن:قولهماو

لونهمغايرحمىمنككف،علامةوضعالتمييزفييكفي:يقالفقد

وضعبحديثيالعملصحإنهذاحجر،وضعأو،البقعةتلكلحمى

المارين.الحجرووضعلح!ىا

الحفرةترابإعادةمنينشأالذياليسيربالارتفاعبأسلاإنه:يقالوقد

ذلك،وغير،بهسترتوما،الجثةوضعبسببمثلهاعنيزيدفانهإليها،

يسير.ارتفاعاليها(1كله)اعادتهمنفينشا

فيها.للبحثفصلافلنعقدهذا،تنافيأحاديثهناكو!ن

!رده!

اثبت.مالصوابو"كلها":الاصل(1)
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41[فصل]ص

القبورتسويةفي

فتوفي،الرومبأرضعبيدبنفضالةمعكتا:قالشفيبنثمامةحدث

اللهصلىاللهرسولسمعت:قالثم،فسويبقبرهفضالةفأمرلنا،صاحب

بتسويتها.يأمروسلموالهعليه

.إسحاقوابن،الانصارييعقوببنلحارثابنعمروثمامةعنرواه

وهب.ابنعنهفرواه؛الحارثبنعمروفأما

بنوهارون،السرحبنعمروبنأحمدالطاهرأبو:وهبابنوعن

داود)1(.بنوسليمانالايلي،سعيد

)3(،""سننهفيداودوابو")2(،"صحيحهفيمسلم:السرحابنفعن

)4(.""سننهفيالبيهقيرواهطريقهومن

إسماعيلبنمحمدوأيضا،")5("صحيحهفيمسلم:الأيليوعن

)6(.البيهقيعندالاسماعيلي

بنوعبدالعزيز)3267(،الاثار!"مشكلفيالطحاويعندالاعلىعبدبنويونس(1)

81(.1رقم/)18"الكبير":فيالطبرانيعندالمصريمقلاص

)689(.رقم)2(

32(.1)9رقم)3(

)4(/4(.)2

السالف.الموضع)5(

السالف.الموضع)6(
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)1(.""سننهفيالنسائي:سليمانوعن

متقاربة،والالفاظوالإخبار،بالتحديثمسلسلةكلهاوالروايات

.تقدمكما،إلخ."..فسويبقبرهفضالة"فامر:قولهفيمشتركةوجميعها

بنإبراهيمبنسعدبنإبراهيمعنهفرواه؛اسحاقابنواما42[]ص

بنحمدوالطنافسي،أميةأبيبنعبيدبنومحمدعوف،بنالرحمنعبد

2(.)الوهبيخالد

أنهإلا(،18ص6/)جزء)3("مسنده"فيأحمدالإمام:الاولينفعن

هووانما"إسحاقبن(يحمى)بنمحمد"ثناعبيد:بنمحمدروايةفيقال

.إسحاقابنعنعنالروايةهذهوفي،إسحاقبنمحمد

ابنعنأبيثنايعقوبثنا)4(:الإمامفقال،إبراهيمروايةفيماو

بالتحديث.إسحاقابنفصزح،إلخ...ثمامةحدثني:قالإسحاق

بنعمروبنالرحمنعبدوهو،الدمشقيزرعةأبو:الثالثوعن

كما،وغيرهلحاكماالاصموعن،الاصمالعباسأبووعنه،النصريصفوان

.إسحاقابنعنعنالروايةهذهوفي)5(."البيهقي"سننفي

)0302(.رقم)1(

"مشكلفيوالطحاوي222(،)3/:شيبةأبيابنعندالأعلىعبدبنالأعلىوعبد)2(

.32()68لاثار!

.(43923)رقم)3(

)36923(.رقم(4)

(5)/3(114).
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عليهفصلىلنا،عمابنفأصيب"...عبيد:بنمحمدروايةولفظ

عنه،أخفوا:قالحفرتهعلىسوينافلما،واراهحتىحفرتهعلىوقام،فضالة

القبور".بتسويةيامرناكانوسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولفان

اللهرسولسمعتنيفإخففوا،:فضالةفقال...":إبراهيمروايةوفي

القبور".بتسويةيأمروسلموالهعليهاللهصلى

له:يقاللناعمابنفتوفي"...:البيهقيعندخالدبنأحمدروايةوفي

عليهخففوا:قالدفناهفلما،حفرتهفيفضالةفقام:قالعبد،بننافع

القبور".بتسويةيامرناكانوسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولفان،التراب

ابنووجود،عليهغبارلانظيف،صحيحلحديثاوهذا44[]ص

التدليسمنيخشىإنماأنهمع،يقدحلاالطريقينإحدىفيإسحاق

وتوبع.،بالتحديثصرحلحديثاهذاوفيمر،كماوالانفراد،

ثالثة:وفي،"خففوا":أخرىوفي،"عنه"أخفوا:روايةفيقولهماو

فيجاءمامقابلفيهيوانما،زيادةليستفهذه،"الترابعنه"خففوا

إسحاقلابنثمامةفذكرها،"فسوي،بقبرهفضالة"فأمرعمرو:رواية

"فأمر".:بقولهعمروروايةفيعنهعبرالذيفضالةبلفظفيهامصرخا

بالمعنى.الروايةفمن"خففوا"كلمةفيالرواياتاختلافماو

المتوفىاسموجود،إسحاقلابنالقصةأوضحثمامةأنعلىيدلمماو

المتوفىلاسمإسحاقابنفذكروأيضاعمرو.رواية[45]صدون،روايتهفي

لها.واتقانه،للقصةحفظهجودةعلىيدلعبد"بن"نافعأبيهواسم
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:()1الذهبيقولبدليلالنكارة،شديدليسإسحاقابنانفرادانعلى

مابدليل،يسيرةنكارةأراد،شيئا"حفظهفيفإن،نكارةففيهبهانفرد"وما

.بعده

بعضبقيامتنجبرفإنهاالتوقفتوجبكانتوإناليسيرةوالنكارة

أعلم.والله،الحديثهذافيذلكبيناوقدذلك،ونحو،الحفظعلىالقرائن

!!!

3(.4/59):لانلميز"افي(1)
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التسويةمعنى[46ص1

البقعةفيالارضلوجهمساوياالقبروجهيكونأنالتسويةمنالمتبادر

،بالارضالقبرتسويةمعنىهوالمعنىهذاأن،فيهنوزعولكن،بهالمحيطة

مطلقا.القبرتسويةمعنىلا

وجل:عزقولهفيكما،الاطرافمتساويجعلهعنعبارةالقبرفتسوية

.[4:مةلقيا]1<-بنانهثنسوىأنعلى+قدرينبلى>

لابان،ذاتهفيالقبريسوىأنبل،بالارضالتسويةيقتضيلاوهذا

منأعموهذامسطحا،يجعلبل،أطرافهبعضفيزيادةأو،تسنيمفيهيترك

مرتفعا.يكونأو،الارضلوجهمساويايكونأن

وجهعلىكائنشيءعلىأطلقتإذاالتسويةبأن:جيبو47[]ص

وجل:عزقولهومنه،بالأرضتسويتهبهايعنى،والربوةكالبناء،الارض

.[41:]الشمس<فسوئهابذنيهمربهصعلئهم>فدمدم

.بالارضبلادهمسوى:أي(:1)الراغبقال

بالتسويةالامرجعلالصحابيأن،نفسهالحديثهذافيعليهويدل

"خففواأو"خففوا"أو-عنه"أخفوا:قالحيث،الترابمنبالتخفيفأمرا

بتسويةيأمرناكانوسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولفإن-"الترابعليه

القبور".

.(044ص)"تالمفردا"في(1)
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التسويةبهاأريدإذا،بالتخفيفامرابالتسويةالامريكونوانما

تمكنكما،الترابكثرةمعتمكنفإنها،نفسهفيالقبرتسويةفأما،بالارض

قلته.مع

48[ص1بنصهوسلموالهعليهاللهصلىالنبيلفطينقللموالصحابي

مؤدىوانما،الصحابيفهمخالفوإن،بفهمهنستقلأنلنايسوغحتى

التسويةالقبوربتسويةيأمركانوسلموالهعليهاللهصلىالنبيأنكلامه

التيهيبهاالمأمورالتسويةكونبيانأن:أي،الترابلتخفيفالمقتضية

الحجة.بهتقوممرفوعالترابتخفيفتقتضي

"وتسويتها:حبيبابنوقال)1(:الموطأ""شرحفيالباجيقالوقد

."لارضبا

مشرفاقبرا"ولا:عنهاللهرضيعليحديثفيسيأتي)2(ماهذاويؤيد

".سويتهلاإ

كونمنأعم،الارتفاعهووالإشراف،الإشرافإزالةالتسويةفجعل

هي،الإشرافإزالةهيالتيفالتسويةمتساو،غيرأو،نفسهفيمتساوياالقبر

واضح.هوكما،بالارضالتسوية

التسويةأعني،المعنىهذافيهايتعينفلا؛الايةأما:أقول94[]ص

جعلها:أينفسها،فيبلادهمتسويةالمراديكونأنيصجبل،بالارض

تكونالعامرةالبلادفإن،البالغالخرابعنكنايةوهذاالاجزاء،متساوية

قريبا.النصسبقوقد(494)2/(1)

المبيضة.في!مانمالثيء،ياتلم)2(
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بعض،علىالابنيةبعضوارتفاع،العرصاتعلىالأبنيةبارتفاعمتفاوتة

البالغ.الخرابخربتإذاتتساوىوإنما

نفسه،فيالشيءتسويةبهاالمرادكانأطلقتإذاالتسويةأنوالانصاف

بقرينة.إلابالارضالتسويةعلىتحملولا

بالارضالتسويةعلىلحديثافيالتسويةحملفالظاهر،وعليه

.تقدمكما"خففوا"،أو"،عنه"أخفوا:قولهوهي،للقرينة

التسويةجعلإن:عنهاللهرصدعليحديثفييقالوكذا5[0]ص

اللهشاءإنتيسيأكما،بالارضالتسويةالمرادأنتدلقرينةللاشرافمنافية

لى.تعا

اذاالأرضوجهعلىالقبور"سووا)2(:"العمال"كنزعن(1مر)وقد

نإ:يقالانيصحلاإذ،بالارضالتسويةفيصريحفهوصجفان")3(.دفنتم

ذإ،حال"الارضوجهو"علىتها،ذافيبتسويتهاأمرالقبور""سووا:قوله

.حالكلعلىالأرضوجهعلىفالقبور،للحالمعنىلا

تسويةأوجميعها،لىإبالنظرالقبورتسويةالمراد:يكونأنفيحتمل

ذاته.حدفيقبركل

علىكلهاتكونبأن:أي،متساويةتجعلبأنالمراديكونالأولفعلى

القبور".بتسويةيامركانأنه"عثمانأثر37()صمروالذي،المصنفقالكذا(1)

2(.0)ص""المبيضةو[نظر(.4)2387رقم2()

ضربثم"صحتهماريادولاعبيد،بنفضالهعن"طب:عقبهالمصنفكتب)3(

81(.2رقم/)18"الكبير":فينيالطبرااخرجهوالاثرعليها.
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بتسويةالختازأمرتإذاكماوهذاقبر.عنقبريختلفلا؛واحدةهيئة

.واحدةهيئةعلىحدوبقدركلهاتكوننيريد،الارغفة

أطرافه.تسويةالقبر،بتسويةالمراديكونأنيحتملنيالثاوعلى

نإبحيثمحكماً،تسنيماًالمسنمفإن،قيلكماالتسطيحيقتضيلاوهذا

أجزائه،جميعمنبهللصقثوبعليهيسطلوبحيث،أملسيبقىالقبرظاهر

.مسوى:لهيقال

والاخرىملساء،التكويرمحكمةحداهماحديد،منكرتينرأيناولو

لىالاوإن:لقلنا،منخفضةوأخرى،ناشزةمواضعسطحهافييوجد

مستوية.غيروالثانية،مستوية

بتسويتها.أمرنا:يقالأنصح،الثانيةباصلاحأمرنافإذا

.(سوئا)1جعلهالمراديكونأنويحتمل

!!!

نأوقدرت(ب53)قفيجاءهنالىا."..المراديكونأن"فيحتمل:قولهمن(1)

اعلمهفالته،المناسبمكانههوهذايكون
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البحثهذافيالحقتحقيق

وأن،عليهالتعويلينبغيالذيولكنالمتشدد،يقولهأنيمكنماهذا

به:لىتعااللهيدانء

مر.لماشيء،علىلهدلالةلا"خارجة"أثران

الترابكانإذامحلهولكن،صحتهمنمانعلا،الشافعيمرسلوأن

كفىأو،الارضوجهعنقليلالارتفاعهايكفلمالحفرةفيأعيدالذي

صحيحلقصديميزأنريدو،بغيرهالقبريلتبسأنخشيولكنللارتفاع

شرغا.جائز

بسواء.سواءالقبرعلىلحجراوضعحديثوكذا

الواقعالتسنيمولكن،صحتهمنمانعلا،شيبةأبيابنوحديث51[]ص

فقط.إليهالحفرةاترابإعادةعنالناشئهوالقبور،على

لمامعارضةغيرفهيفيها،مافيهاكانوانفانها؛الاجماعدعوىماو

الزيادةحظرعلىونصواقليلا،القبررفعجوازعلىنصواالفقهاءلان؛قلناه

ترابإليهيعادأنه:نقولهالذيهووهذا(،1)حفرتهترابغيرمنعليه

حفرته.

قبر،أنهليعرفعلامةعليهجعلتوالا،فذاكقليلارتفاعحصلفان

شرعيلمقصدالتمييزريدو،بغيرهالالتباسوخشي،الارتفاعحصلفإن

الذيالقبورتمييزيحصلوبهذا.عليهعلامةبوضعباسفلا،صحيح

قدامة.لابن(435)3/:"و"المغني،نيللكاسا32(1/0):"الصنائع"بدائعانظر(1)
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.الأحكاممنلهامايقتضيه

القبر؛تمييزوهو،صحيحمقتضلهالعلامةوضعأواليسير،والرفع

زائدإنه:قيلمافاندفع.ذلكوغيرليه،والصلاة،عليهالجلوسليجتنب

للمواراة.الكافيالقدرعلى

أمرلانه؛البلىبعدالحفرإرادةعندبالمستحقينيضرلاذلكإنثم

كبرىدفعبابمنيغتفرذلكفانضرر،عنيخلولاأنهسلموان،خفيف

أعلم.والله،مرلما؛المفسدتين

تصييرهيفيهالتسويةأنفالحقعبيد؛بنفضالةحديثوأما52[]ص

زيادةبدونالقبور،فيالمشروعةالهيئةعلى:أيمعتدلا،أيسويا،القبر

يأ7[لانفطار:1<فسونكظقك>الذى:لىتعاقولههذاومن،نقصانولا

المشتركةالهيئةلىإبالنظر،الخلقةكامل3لاسوبشراجعلك-:أعلموالله-

البشر.بين

]الدس:(ر!ىسونكثمنطققرمنثمترابرمنظقك>الذي:قولهوكذا

.]37

والتفريط.الإفراطعنيصانماالسوقي(:1)الراغبقال

الهيئةلاصحابهبينقدكانوسلموالهعليهاللهصلىالنبيإن:فنقول

منيطرأمابتسويةأمرهمعقلوهاأنوبعلمعليها،القبورتكونأنتنبغيالتي

إياها.علمهمقدالتيالهيئةعلىسويةجعلها:أيالقبور،

.(044ص)"اتلمفردا"في(1)
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حولالذيالترابرأىأنهفالظاهر؛"عنه"أخفوا:فضالةقولوأما

،المشروعالقدرعلىزيادةارتفعالقبرفوقركمإذابحيثكثيرا،لحفرةا

ماعلىيقتصروابلكله،الترابيجمعوالابان53[]ص،بالتخفيففأمرهم

،الترابركمواأنبعدهذالهمقاليكونأوللقبور.المعروفالقدريبلغه

.المشروعالقدرعنزيادةمرتفعاالقبرصاربحيثكثيرا،وراه

تسوية:هيفالتسوية-صحإن-")1(العمال"كنزعننقلناهماماو

المرادأنبطنأنمناحتراز"الارضوجه"على:وقوله.ذاتهافيالقبور

أعلم.والله،الحفرةجوففيبتسويتها

والهعليهاللهصلىالنبيقبررفعفيثبتما:الرفعفيصريحهوومما

وغير،شيبةبيأابنحديثمنتقدموما.سيأتيكما،صاحبيهوقبري،وسلم

أعلم.والله.ذلك

.(4)صهسبقماانظر(1)

!!!

94



القبرلرفعلمشروعاالقدر54[]ص

:يقالأنإلا،الملكغيرلىإبالنسبةهذافيبهيستدلماعلىأطلعلم

ترابإعادةوهو،لحالاطبيعةتقتضيهالذيالامرلذلكيعينأنالظاهرإن

.زيادةولانقصانبلاإليها،لحفرةا

ترابإعادةجوازمفهومهافان،الاتيةالزيادةعنالنهيبأحاديثويؤيد

كثر.أمأقلسواء،لحفرةا

قدمنا.ماعلىعنه""أخفوا:فضالةبقولهذايعترضنوربما

يختلطبحيث،ترابيةالقبرفيهاحفرالتيالبقعةلعلبأنه:يجابأنويمكن

!.ثيوفيهيتميز.فلاحواليها،الذيبالترابالحفرةمنالخارجالتراب

فيالعلماءوعممه،الملكفيالرفعمقدارعلىالدليلوردولكن

.الفرقلعدم55[]ص،وغيرهالملك

الجحدريكاملأبوثناالسختيانيأخبرنا")1(:حبانابن"صحيحففي

نأ:اللهعبدبنجابرعنأبيهعنمحمدبنجعفرعنسليمانبنالفضيلثنا

قبرهورفعنصبا،اللبنعليهونصسب،لهألحدوسلموالهعليهاللهصلىالنبي

شبر.مننحواالارضمن

مخالفا،لهمنعلمولا،عنهماللهرضيالصحابةأكابرعملفهذا

ماالسنةأوالكتابفييردولم،بالمدينةمتوافروناليومذلكوالصحابة

حجة.فكانذلك،يخالف

)6635(.رقم)1(
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القبررفعكيفية

منشيءذلكعنينشأأن:الحفرةلىإالترابلاعادةالطبيعيةالصفة

بدليل.إلايتعدىأنينبغيلاالذيالأصلهووهذامسنما،الارتفاع

المرادأنعلىبناء،المتقدمالتسويةبحديثبالتسطيحيقولمناستدل

متساويا.القبرجعل

)1(.الحقاللهشاءإنهوماوبيان،ردهسبقوقد

:قالمحمدبنالقاسمعنداود)2(أبيبحديثأيضاواستدلوا56[]ص

عليهاللهصلىالنبيقبرعنلياكشفياماه،يا:فقلت،عائشةعلىدخلت

لاطئة،ولامشرفةلاقبور،ثلاثةعنليفكشفت.وصاحبيهوسلموآله

الحمراء.العرصةببطحاءمبطوحة

الذهبي.وأقره.صحيج:وقال)3(،"مستدركه"فيلحاكماوأخرجه

بكروأبامقدما،وسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولفرأيت":زيادةوفيه

رجليعندرأسهوعمر،وسلموآلهعليهاللهصلىاللهرسولكتفيبينرأسه

."وسلموالهعليهاللهصلىالنبي

مستويا.الشيءجعلعنعبارةهووالبطحقالوا:

عنه[اللهرضيالزبير]ابن")رفف(:في)4("الفائق"فيالزمخشريقال

-94(.47انظر)ص)1(

3(.4/)":"الكبرىفيوالبيهقي322(.0)رقم)2(

)3((1/.)936

)4(/2(.)74
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الناسأيهايا:فقال،جراثيمالمسجدفيوكانت...الكعبةهدمارادلما

فأهابوتعاد،،وجراثيم،منكرةحفرالمسجدفيكان:ورويابطحوا.

إلخ....بطحهلىإبالناس

ويذهب،يستويحتىمنخفضامنهارتفعمايجعلأن:البطح

ا!..إلخ"...التفاوت

مسواة:أي،مبطوحةالقبورإن:يقالأنيمكنولا:قالوا57[]ص

مسطحة،تكوننإلابقيفما،"لاطئةولا":يثالحلمفيلقوله؛بالارض

نفسها.فيمسؤاة:اي

غير""مبطوحةبالمرادبأن(:1)"النقيلجوهر"اصاحبوتأوله

الزمخشريبكلامواستدل،مسطحةأو،مسنمةتكونأنمناعم،مشرفة

.ترىكماوهو،السابق

:أيالبطحاء،عليهاموضوعةأنهاعلى""مبطوحةلفظغيرهوحمل

ثابتوهوالمسجد،يبطحواأنأمرهمأنهعمرحديثبهفسركما،الحصى

)2(.اللغةمجاميعفي

الاشخاصبهيئةشبههايكونأنوهوثالثا:معنىويحتمل[ه8]ص

منقليلعليهالمركومالقبرفإن،وجوههمعلىالملقين:أي،المبطوحين

المبطوح.الشخصهيئةيشبهالتسنيم،هيئةعلىالتراب

(.البيهقيسننبهامش-4/3)(1)

اثرعليهايظهرلمعبارةوتركالمؤلفعليهاضربسطرعدةالكلامهذابعد)2(

أراد".انهالظاهرلان؛جداً"ويبعده:وهيالضرب
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فأقول:،المعانيهذهبينالترجيحفينبغي،وعليه

سفيانعن)1(""صحيحهفيالبخاريعلقهمافيرده؛الاولالمعنىما

مسنما.وسلموالهعليهاللهصلىالنبيقبرىرأنهالتمار:

التمارسفيانعنيونسبنعيسىثنا:فقال)2(شيبةأبيابنووصله

95[]ص،وسلموالهعليهاللهصلىالنبيقبرفيهالذيالبيتدخلت:قال

مسنمة.وعمربكربيأوقبرقبرهفرأيت

وصاحبيهوسلموالهعليهاللهصلىالنبيقبريغيرأنالبعدكلويبعد

والملوك،شاهدونالتابعينوعلماء،باقونوالصحابة،عليهوضعتعما

العلم.اهلمنوالامراء

بحضوروقع،الملكعبدبنالوليدزمنفيوقعالذيوالاصلاح

،غيرهوجودمع-وورعاوديناعلما،بهوحسبك-العزيزعبدبنعمر

قلناهمابخلافوهذا،الهيئةتغييرفيضرورةولا،للضرورةلجداراوتغيير

واحد.شخم!ويرفعهيغيرهأنفيمانعلافإنه،مظعونبنعثمانقبرفي

يجترئأنفيبعد،وصاحبيهوسلموآلهعليهاللهصلىالنبيقبرفأما

حد.تغييرهاعلى

جمعيوجدلمإذاتجويزهلىإيصارفإنماالتغيير،احتمالتسليموعلى

على""مبطوحة06[]صبحملالجمعأنشبهةولا.منهأيسرالدليلينبين

وعمربكروابيوسلموالهعليهاللهصلىالنبيقبرفيماجاءبابالجعائز،كتاب(1)

ععهما.اللهرضي

2(.51)3/"المصعف":)2(
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الذيالمعنىعلىحملهامنقربوأولىالتفارروايةيوافقالذيالمعنى

يخالفه.

علىلهمامحتملةالأولينالمعنيينلىإبالنظروالكلمةولاسيما

فسقطيخالفهلاالذيوهولاحدهما،مرجحاسفيانحديثفيكونالسواء،

والثالث.الثانيبينالنظروبقي،الأولالمعنى

المجاز،علىمقدمةلحقيقةومجاز،والثالث،حقيقةالثانيأنشكلا

المجاز:إرادةتقويأدلةهناكنإلا

القاسمينعتأنالبعيدفمن،مسنمةكانتالقبورأنئبتإذاأنهأولها:

بيانفإنحمى،عليهاأنذكرلىإويذهبهيئتها،نعتوياعارتفاعها،قدر

الحمى.ذكر61[]صمنأهمالهيئة

ناظهريضا"و:لفظهماقاريلعلي")1(المشكاة"شرحفيثانيها:

الجنائز""كتابفيشاهينبنحفصأبيبرواية،مسنمةأنهاأرادالقاسم

عليهاللهصلىاللهرسولقبرفيلهكلهمثلائةسالت:قالجابرعنبسنده

بنالقاسموسألتعلي،بنمحمدجعفرأباسألتأب،وسلمواله

فيابائكمقبورعنأخبروني:اللهعبدبنسالموسألتبكر،أبيبنمحمد

".مسنمةقالوا:فكلهم؟عائشةبيت

عليهاللهصلىالنبيأن:حديثراويهوجابراأنوهو:إشكالوههنا

أنهفالظاهرسيأتي،كماإلخ،.)2(..اللبنعليهونصب،لهأللحدوسلمواله

)1(/2(.)371

05(.تقدم)ص)2(
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لىإيحتاجفكيفأيضا،الشيخيندفنحضرأنهلظاهر1و،الدفنحضر

نأكمابعد،وفيهتغييرها،جوزيكونأنإلااللهمالقبور؟كيفيةعنالسؤال

أبعد.يحضرلمأنهتجويز

يكونلاولعله،يصححلمشاهينابنفحديثحال،كلوعلى

صحيحا.

هوفإنما،جوازهتسليمفرضعلىالقبر،علىالحمىوضعأنثالثها:

اللهصلىاللهرسولقبورفيللعلامةحاجةولاللقبر،علامة-أعلموالله-

وصاحبيه.وسلموالهعليه

الثالث.المعنىترجيح-أعلموالله-يطهرفالذي

كما،شيبةبيأابنرواهالذيالشعبيأثر:التسنيملةادومن62[]ص

.سفيانعنعنهوإن(،1)تقدم

ذلك.علىجارياكانالسلفعهدفيالعملأنومنها:

يدلدليليقملمدامما،للسنةموافقايكونأنهذامثلفيوالظاهر

مخالفته.على

السنةأنقومعنالطبري"وحكى")2(:النقيلجوهر"اصاحبوقال

المسلمونيزلولم،متبعةسنةالقبورهيئةبأنلهمواستدلالتسنيم،

أبيبنخالدثناالرحمنعبدثنابشارابنثنا:قالثم،قبورهميسنمون

مسنما.عمرابنقبررأيت:قالعثمان

92(5)ص)1(

لبيهقي(.سننبهامش4-)4/)2(
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تسويتهامنالمعنيينأحدفيهايتعدىأنأحبلا:الطبريقال

فيالمسلمينعملعليهماعلىشبر،قدرمسنمةرفعهاأو63[]ص،بالارض

ذلك.

ا!..بتسطيحليستالقبوروتسوية:قال

مالكمذهبان:التسنيمعلىكانينةالملمأهلعملأنعلىيدلومما

أهلعملكانفلو،حجةالمدينةأهلعمليرىوهو(،1التسنيم)اختيار

خالفهم.لماالتسطيحعلىينةالملم

بخلاف،الاحكاممننوعافيهلانالدنيا؛أهلبناءيشبهالتسطيحوأيضا

إليها.الحفرةترابردعندلحالابطبيعةيحصلفانهالتسنيم،

لانهالقبر؛وسطلىإبالنسبةشبرمننحواالارتفاعوهذاب[64]ص

نحوتسنيمعنهينشأالدفنبعدإليهالحفرةاترابإعادةأنوالواقع.مسنم

غالبا.الشبر

يجبأنهفعنديزادأنهفرضوانبين،فالامركذلكالواقعكانفاذا

القدرعلىواقتصارا،تقدمماعلىفضالةحديثيطاهرعملاالتخفيف

الثابت.

فلمامنها،أخرجكبيرحجرالحفرةفيكانكأننقص،أنهفرضوإن

لوجهالحفرةلمساواةكفىإنأنهفعندييكف،لمالدفنبعدالترابأعيد

ليسالرفعولان،يأتيكماالزيادةعنالنهيلاطلاق؛عليهيزدلمالارض

وضععنهويغنيالقبر،علىالتعليمفائدتهوانما،الدفنلاصلضروريا

.(-2478947/):"و"الذخيرة34(،1/6):"المدونةتهذيب"انظر(1)
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.مظعونبنعثمانبقبروسلموالهعليهاللهصلىفعلهمنرويكماحجر،

حتىعليهايزادأنهفالظاهر،بالأرضلحفرةامساواةعننقصإذاأما

الدفن.باصلواخلالنقص،ناقصةتركهالأن؛فقطالارضوجهيساوي

!!!
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القبرعلىالبناء6[ه]ص

لىإموجهالفصلوهذا،الملكغيرفيالقبورعلىالبناءحكممرقد

اللهشاءإنستراهكما،لجميعاتتناولالادلةانمع،الملكفيعليهاالبناء

لى.تعا

زائدأيضاوهو،المواراةعلىزائدأمرالقبرعلىالبناءأنعلمتقد

لجواز.امدعيعلىفالدليلقبر،أنهيعرفبحيثالقبر،علىالتعليمعلى

القبورفيبالحرمةيعترففانه،المجيزينمنالعلممنحظلهمنأما

عندهؤلاءمعالكلاموسيأتي،الملكفيالكراهةعلىويقتصر،المسبلة

لى.تعااللهشاءإنالنهيأدلةعلىالكلام

بعضعلىالبناءأنيدعونفإنهم،الجهالمنالمتطرفونالغلاةوأما

الحقيقةفيلهؤلاءوليس،وجوبهيعتقدمنومنهم،مستحبالقبور

فينو،وينفعونيضرونالموتىأنيعتقدوننهمإلا66[]ص،متمسك

ويحملهمالسرور،نفوسهمفييدخل،إليهمتقرباوغيرهقبورهمعلىالبناء

الفاعل.نفععلى

فهمهم.وغاية،علمهممبلغهذا

،بهجرهوتواصوا،"بيوها":قالواعليهمإنكاراأحدمنآنسوافاذا

،وتكفيرهبل،وتفسيقهبتضليلهوجاهرو،كلامهوسماع،مجالستهوتجنب

عنه.يتأخروالمالضرببهيلحقواأنأمكنهموانومدر،حجربكلورموه

فيانوراوا،والادلةلحججافيوالنظرالإنصافلىإدعواواذا

يرددونأخذوا67[]ص،خصومهمجانبيؤيدماالإجابةعنالإعراض
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علىلكنها،أدلةتسمىأنفضلاشبها،تسمىأنتستحقلاالتيالشبهبعض

يسمىأنيسوغمامنهاوسأذكر،الجهالبعضأذهانتجذبربماحالكل

الدليل.لمشابهتهلا،الشبهةلمشابهته؛شبهة

.()1جماعالادعوىفمنها:

لىإمختصر،أصغرمنالمذاهبفقهاءكتبوهذه؟!الاجماعينو

ونص،المسبلةالمقابرفيوتحريمهالبناء،عنالنهيعلىمتفقةمطولأكبر

أطلقالملكفيبالحرمةيقللمومن،الملكفيحتىحرمتهعلىبعضهم

شاءإنالفقهاء،كلاملنقل؛مستقلفصلعقدوسيأتي،التحريميةالكراهة

لى)2(.تعاالله

علم.علىشمسمنفأظهر،النبويالحديثكتبفأما

؟نزاعوأينزاعْا،جماعالافيأنعلى

وسلم.والهعليهاللهصلىالنبيقبرعلىالقياسومنها:68[ص1

خاصا،فصلافيهللبحثلىتعااللهشاءإنوسنعقد،ضعيفةشبهةوهي

)3(.أردتإنفانظره

.(4)فيهمامروقد،خارجةأثر:ومنها

وسبقت"الوهابيةعلى"الردكتابهفيالرافضيالصدرحسنساقهاالشبهةهذه(1)

المقدمة.فياليهالاشارة

العسخة.هذهفيالفصلهذالمؤلف1يعقدلم)2(

ذلك.منطرفا38(37-ص)المبيضةفيوذكرهنا.الفصلهذاايضاالمؤلفيعقدلم)3(

.بعدها(وما03)صانظر(4)
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بنالحسنبنالحسنمات"لما:قال)1(،البخاريعلقهماومنها:

ألا:يقولصائحافسمعوا:رفعتثم،سنةقبرهعلىالقبةامرأتهضربتعلي،

فانقلبوا".يئسوا،بلآخر:فأجابهفقدوا؟ماوجدواهل

اتخاذمنيكرهماباب:عنوانتحتعلقهالبخارفيأن:لجوابوا

القبور.علىالمساجد

يكونأنذلكفييلتزمفلم،الجزمبصيغةذكرهوانوالبخاري

عندصحيحفهو،عندهصحيحايكنلمإذاذلكإن:قالونعم،صحيحا.

يشترطلامنمنهمإنحتى،مختلفةغيرهشروطلانيفيد؛لاوهذا،غيره

.الإسلامغيرالراويفي

كمسلم.،يتحرىممنغيرهالمراد:قيلفان

أتعبنالماذلكولولاينتقد،مامسلميصححهمابعضفيفانقلنا:

البحث.بهذاأنفسنا

يعبرلاأنه،بالبخاريالظنحسنلناينبغي96[]صأنهننكرلاونحن

نحن،فأما،ظنهفيهذالكنقوي،سندعلىاطلعوقدإلالجزمابصيغة

لنا.ترجحبماونحكمالسند،فيننظرنيلزمنافالذي

السادسلجزءافيالاثرهذارويأنه)2(""الفتحفيلحافظاوذكر

ية-روالمحاملياللهعبدبنإسماعيلبنالحسينحديثمنعشر

طريقمن"القبور")3(فيالدنيابيأابنكتابوفي:قال-.عنهالاصبهانيين

(.الميرية-288/)القبورعلىالمساجداتخاذمنيكرهمابابلجعائز،اكتابفي(1)

()2/3(.)238

.(131)له"الجان"هواتففيوهو.ناقصوالمطبوعمنه،المطموعفيليس)3(
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علىامرأتهضربت،الحسنبنالحسنمات"لما:قالمقسمبنالمغيرة

اهـ.نحوهفذكر."..سنةعليهفأقامتفسطاطا،قبره

بمجردالقصةتثبتفلا،ويدلسأعمىكانمقسمبنالمغيرة:قلت

سندحالماندريلاأناكما،إليهالسندحالمايدرىولامنه،لحكايةاهذه

المحاملي.

اللهصلىاللهرسولبيتأهلفانأبدا،تصحلاالروايةهذهأنوعندي

بنتهيالحسنزوجةإذ؛منهمهذامثليقعأنجدايبعدوسلموالهعليه

أخيهابنوكانالحسنماتويوم،عنهماللهرضيالحسينبنتفاطمةعمه

لكاننهي،يبلغهالمأنهفرضنافلو،البيتأهلمنغيرهموكذلكأحياء،

القبور.زواراتلعنبلغهميكونماوأقل،بلغهميكونلاأنبعيدا

.الزيارةيكثرنتياللواعلىمنصباللعنأن:والتحقيق

منأشدسنةفيهاوالمكثلاجله،القبرعلىقبةضربأنشكولا

ذلك،تصنعأنلحسينابنتفاطمةالسيدةفحاشا،الزيارةكثرةمطلق

خبيثناصبييكونأنيبعدولاهذا،مثلمنهميكونأنالبيتهلوحاشا

الفعلذلكتفعلأنعليبنالحسينبنتفاطمةوحاشا،القصةهذهوضع

قولحكايةعليهتدلكما،حياتهفيطمعاأوزوجها،وفاةمنجزعا

فانقلبوا".يئسوابلطلبوا؟ماوجدوا"هل:الهاتفين

القرانلقراءةللاجتماعالفسطاطضربتلعلها:بعضهمقولوأما

.تردهالهاتفينقولفحكايةأيضا،محظوراذلككونفمع.ونحوه
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للاستمتاعهناكالخيمةضربتإنماالمنير:ابنوقال")1(:""الفتحوفي

منالمألوفباستصحابتخييلاو،للنفستعليلامنه،بالقرببالميت

ومخاطبة،الباليةالاطلالعلىبالوقوفيتعللكما،للحسومكابرة،الانس

صنعوا،مابتقبيحالهاتفينلسانعلىالموعظةفجاءتهم،الخاليةالمنازل

اهـ"الجنمومنيمنأو،الملائكةمنوكانهما

كملوعقلو،ودينهورسولهباللهأعلمالبيتأهل:فنقولنحنأما

نو،معصومينغيرأنهمنعلمأنناعلىهذا.منهميصدرأنمنوأثبت

نذبانالواجبمنرأيناوانما،جوازهعلىحجةيكونلاالشيءفعلهم

فعللان؛ونحوهالبناءمسألةعلىفيهادلالةلاكانتوإن،القصةهذهعنهم

)2(.الوكيلونعماللهوحسبنا،الحجةبهتقوملاالمعصومغير

الزوار]لتضليل[)4(لتظليلمصلحةالبناءفيأنومنها)3(:07[]ص

عاكفين.لهاويطفونالقبور،لىإلهمرحايشدونالذين

إذافالبناء،ذلكمنشيءلىإتحوجلاالشرعيةالزيارةأن:وجوابه

النصمعارضةفيفالاستحسانوغيرههذاومع،البدعيةالزيارةعلىإعانة

ماجور.لامازوروصاحبهمنثور،هباء

(1)/3(.)238

أ07)قمنالصفحاتأعلىفيلحقهنالىإالقبور"زوارات"لعن:16صقولهمن2()

ب(74قإلى

القبور.علىللبناءالمجوزينشبةمنأي)3(

البناءفيانزعمواإذالمعنيينلىإمعهإشارةالوجهينعلىالأصلفيكتبهاكذا(4)

الصراطعن)ضلوا(أنالنتيجةفكانت،الشمسمنالزوار()تظليلمصلحة

المستقيم.
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بحبكالامر،النزاعمحلعنخارجةبعموماتالتمسكومنها:

واحترامهم.لحينالصا

إنه:مسلميقولفلا،الشرعبهأذنبمامقيدالاطلاقهذاأن:وجوابه

فيهالمأذونوالقدر،لىتعااللهمعصيةفيواحترامهمحبهم71[]صيستحب

ماالعمومهذايكفيفلا،رسولهوسنةتعالىاللهبكتابغيرهعنيتميزإنما

لامماينفعهمايدرىلاغيبالميتحالةأنمع،الخصوصدليليثبتلم

الميتمحبيفعلأنالشرعدلوقد،الشرعبإخبارالتمييزيكونوانما،ينفعه

"أن:الصحيحةالاحاديثفيفثبت،ينفعهلاالميتيضرالشرعينكرهما

.(1)"أهلهببكاءيعذبالميت

إليهالجلوساعنبالنهيالقبور،احتراممنثبتماعلىالقياسومنها:

ذلك.وغير،بالنعالبينهاوالصشيووطئها،

القبورأكثرفإن:هذاوفوق،تصادمهوالنصوص،باطلقياسوهذا

حرمتها.فسقطتجثثها،أرمتقدالمشيدة

علققد،الدينبحقيقةجاهلهذهرسالتييطالعنولولا72[ص1هذا،

القراء.لىإفمعذرةذكرتها،لما،الشبههذهمنشيءبنفسه

والرفعالبناءبحرمةيسلمفإنه،الفقهمنشيءعندهكانمنوأما

الكراهيةعلىالملكفييقتصرولكنه،الملكغيرفيونحوهوالتجصيص

لماولكنيشاء،ماملكهفييصنعأنللانسانأنالمقررالاصلإنقائلا:

للبلى،محلهوماوتشييد،مالإضاعةوفيه،السنةخلافونحوهالبناءكان

117(.)صلمبيضة(افيتخريجهتقدم)1(
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)1(.البيانلحرمةامدعيوعلىمكروها،كان

علىدلالتهانبينثم،ونحوهالبناءعنالنهيأدلةذكرفيفلنشرع،وعليه

لحرمة.ا

:معناهأنوحققناالقبور)2(،بتسويةالأمرفيفضالةحديثتقدمقد

لهاقررهاالتيالهيئةنو،الشارعلهاقررهاالتيالهيئةعلىتكونبأنالامر

ظهرعلىوجمعهإليها،الحفرةترابر؟فيالفطرةتقتضيهماهيالشارع

شبرنحوالارضعنمرتفعامسنماالحالبطبيعةالقبرفيصير،الحفرة

إذا،لحفرةامنالخارجالترابكانأناتفقإذاولكنه،وسطهباعتبار73[]ص

تخفيفه.التسويةاقتضتالشبر،فوقارتفاععنهينشأظهرهاعلىكلهجمع

عنه،اللهرضيعليحديثالقبورعنالاشرافإزالةفصلفيوسيأتي

ويسلم،بمحرموليسمكروهالملكفيالقبورعلى[لبناءإن:يقولمنحججهذه(1)

علىالردلهسبقوقد،لسانهعلىالمؤلفحكاه.الملكغيرفيونحوهالبناءبحرمة

الاتي:فيونجملهامنها،مزيدوياتيحججه

فيالواردةالادلةلعمومالملكوفيالمسبلةفيالبعاءبينالتفريقعدمالاصلأن(1

باهلالتشبهمنأنه3(.لنصارى1واليهودمنالكتابباهلالتشئهمنأنه2(.لنهي

الزينةمنكونه5(.للمالإضاعةفيهأن(4القبور.تعظيمفيالإفراطفيلجاهليةا

فيالسلفلسنةمخالفأنه6(.الثافعيقالكماالاخرةمنازلأولفيوالخيلاء

لميتفيالاعتقادإلىتقودإذ،الشركإلىووسيلةذريعةصارانه7(القبور.بناء

فيالقبرعلىالبناءبحرمةالقولفياعتبارهايكفيقويةأدلةوهي.وينفعيضرنهو

الملك.

93(.)ص)2(
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إشرافها،إزالةالمرادأنواضحومعناه)1(،المشرفةالقبوربتسويةالامرفي

حديثفيحققناهاوقد،الشارعقررهاالتيالسويةالهيئةلىإوءاعادتها

فضالة.

.ونحوهالقبور،علىالبناءعنالنهيعلىيدلالحديثينوكلا

ستةنحوطولهيكونبحيث،القريبةالقبرحدودعلىالبناءكانإذاأما

ويطلق،مسوىغيرقبرعليهيطلقفلأنه74[ص1،أربعةنحووعرضه،أذرع

تناولاالامرفيتناوله،المشروعالقدرعنزيادةمرتفح:أي،مشرفقبر:عليه

فبزيادة،الترابمنقليلبزيادةالمشروعلحداجاوزماتناولإذالأنهاوليا؛

أولى.بابمن،وغيرهوحمىوطينأحجار

المجصصالقبرفلأنالتجصيص،عنالنهيعلىالحديثدلالةوأما

فالامر،مسوىغيرقبرفهوللقبور،الشارعقررهاالتيالهيئةعلىليس

بإزالته.أو،الجصبعدمأمرالقبربتسوية

فبطريق،الكبيرةكالقبب،بهمحيطاالقبر،عنبعيداالبناءكانإذاماو

تعظيمأمالبلىموضحإحكامكراهيةهيالعلةاأكانتسواء،لجلياالقياس

أعلم.والله،واضحوهذاالقبور.

اللهصلىالنبيعنرواه،ونحوهالبناءعنالنهيفيحديثولنا7[صه1

بناللهعبدبنجابر:عنهماللهرضيالصحابةمنثلاثةوسلموالهعليه

اللهرضيسلمةأمالمومنينوأم،االخدريسعيدوأبو،الأنصاريعمرو

..عنهم

بعدها(.وما05)صالاخرىوانظر،النسخةهذهفيالمبحثهذاالمولفيذكرلم(1)
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القبرعلىالبناءعنالنهيفيالواردةالأحاديث[18]ص

معناهفيوما

اللهرسول"نهى:قالعنهاللهرضيجابرعن)1("مسلم"صحيحفي-1

".عليهيقعدوأن،عليهيبنىوأنالقبر،يجصصأنوسلموالهعليهاللهصلى

القبور(".تقصيصعن"نهىله)2(:روايةوفي

والنسائي،،والترمذيداود،وأبوحمد،أالامام:مسلمغيروأخرجه

شرطعلىصحيح:وقال)4(،""المستدركفيوالحاكم)3(،حبانوابن

الالفاظبعضلى!الإشارةاللهشاءإنتيوسيا.الذهبيوأقره،مسلم

.الرواياتفيالمختلفة

سعيدبيأعنالصحيحرجالرجالهبسند)5(ماجهابنأخرج-2

علىيبنىأننهىوسلموالهعليهاللهصلىالنبيأن":عنهاللهرضيالخدري

القبر".

الزوائد".مجمع"فيكما،ثقاترجالهبسند)6(يعلىأبووأخرجه

)079(.رقم)1(

)2(.)079/59(

والنسائي،(2501)لترمذيو3(،522)داودبوو(،4641)7رقمحمدا)3(

31(.3165-62)رقمحبانوابن2(،0)28

(4)(1/0.)37

.(4561)رقم(5)

(.الاثريط-101)6رقم)6(
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عليهاللهصلىاللهنبي"نهى:قالسعيدأبيوعن")1(:"المجمعفيقال

عليها".يصلىأوعليها،يقعدأوالقبور،علىيبنىأنوسلمواله

فقط.عليهاالبناءعنالنهي:ماجهابنروى)2((:)الهيثميقلت

سلمةأمعنلهيعةابنفيهبسندأحمد)3(الامامأخرج[91]ص3-

وأالقبور،علىيبنىنوسلموالهعليهاللهصلىاللهرسول"نهى:قالت

تقصص".

)4(."عليهيجلسأو":مرسلةروايةفيزاد

الاحاديث:هذهمنالتفميفيطرقثلاثالبناءلمجيزيب[]91

أسانيدهاهفيالطعن:الاولى

المقصود.علىدلالتهاإنكار:الثانية

لمعارضة.ا:الثالثة

جابر)5(.عنالزبيرأبيروايةمنفهوالاوللحديثاأماقالوا:[أ02]

****

)1(.)3/61(

سهو."5روا":لاصلا(2)

.(65562)قمر3()

.(75562)قمر(4)

الرسالةاوائلفيالمؤلفكتبههعالىإ."..النهيفيالواردة"الاحاديث:قولهمن)5(

هنالىإالموضعهذانقلفناسب،الرسالةموضوعاتفياستطردثم(.1-189)ق

.الموضوعاتباقيمعمتصلاالكلامليكون
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جابرحدت

موسىبنوسليمان،تدرسبنمسلمبنمحمدالزبيرأبوعنهرواه

.الرواياتمنعليهوففنامانذكرنحنوها،الاشدقالأموي

)جزء)1(مسند""حنبلبنأحمدالهمامالامام76[]ص.

بنجابرسمعأنهالزبيرأبوأخبرنيجريجابنثناحجاجثنا933(:ص3/

يقعدأنينهىوسلموالهعليهاللهصلىاللهرسول"سمعت:يقولاللهعبد

".عليهيبنىأويقصص،أوالقبر،علىالرجل

.ترىكما،بالسماعبالتصريجمسلسللحديثا

عنحجاجحدثناسعيدبنيوسفأخبرنا")2(:"سننهفيالنسائي.

صلىاللهرسول"نهى:يقولجابراسمعأنهالزبيرأبوأخبرنيقالجريجابن

عليها".يجلسأوعليها،يبنىأوالقبور،تقصيصعنوسلموالهعليهالله

ثقة.صدوق:حاتمأبيابنوقال.حافظثقة:النسائيعنهقال:يوسف

وحواشيها(.)خلاصة

فمصرحالسند،باقيماوعنعنته،يضرفلا،مدلسغير:وحجاج

.ترىكمابالسماع

اللهعبدبنمحمداللهعبدبوأخبرنا"سننه")3(:فيالبيهقي77[]ص.

)14647(.رقم)1(

)2802(.رقم)2(

.)4/4()3(
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ثناالصغانيإسحاقبنمحمدثنايعقوببنمحمدالعباسبوثناالحافظ

سمعأنهالزبيرأبوأخبرني:جريجابنقال:قالمحمد،ابن:يعنيحجاج

نأينهىوسلموالهعليهاللهصلىالنبي"سمعت:يقولاللهعبدبنجابر

".عليهيبنىأويقصص،أوالقبر،علىالرجليقعد

لحاكم.اهو:"اللهعبدأبو"

"مستدركه"،فيالحاكملهماصححالصغاني"ثنا......العباس"أبو

الذهبي.قرهو

محمول""قال:فقوله،مدلسغيرحجاج"جريجابنقال...حجاج"

.السماعفيلا"جريجابنداقال:يقوللاأنهعنهثبتأنهمع،السماععلى

لفظهماوالعشرينالرابعالنوعفي78[]ص(،)1"تقريبه"فيالنواويقال

وأليغيرمنذكر،أو،قال:العبارات")وأوضح:للسيوطيبشرحهممزوخا

منوسلماللقاء(عرفإذاالسماععلىمحمول)أيضاذلكمعوهو(لنا،

نالاسيماالعنعنةعلىالكلامفي(المعضلنوعفيتقدمما)على،التدليس

محمدبنكحجاجمنه(سمعهفيماإلاقال،:يقوللا)أنهحالهمنعرف(

الناسفحملها،"جريجابنقال":بلفظةعنهجريجابنكتبروىالاعور،

ا!."بهاواحتجوا،عنه

أحمد(".الإمام"مسندفيمركما،التصريحعنهصحأنهمع

ثنااللهعبدبنهارونوحدثني(")2(:صحيحه"فيمسلم97[]ص.

(.للسيوطيالراويتدريبمع1/22423-4)(1)

.(079)رقم2()
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عنجميعاالرزاقعبدثنارافعبنمحمدوحدثنيمحمد،ح،بنحجاج

النبي"سمعت:يقولاللهعبدبنجابرسمعأنهالزبيرأبوأخبرنيجريجابن

بمثله.."..يقولوسلموالهعليهاللهصلى

اللهصلىاللهرسول"نهى:قال:ولفظه،وسيأتي،قبلهالحديثبمثلأي

".عليهيبنىنو،عليهيقعدنوالقبر،يجصصأنوسلموالهعليه

فيهما.مطعنلاثقتان،:رافعبنومحمداللهعبدبنهارون

بعدضبطهفيحللومن،فيهكانتشيعمنيشئفيه:قيل:الرزاقوعبد

.عماه

عليعلىالشيخينتفضيلعنهصححتىخفيفا،فكان؛التشيعفأما

هذافليسذلكومع.كافر""الرافضي:قالأنهعنهوصح،عنهماللهرضي

بالتشيع.يتعلقمماالحديث

لان؛الحديثهذافييضرفلا،عماهبعدضبطهعلىطرأماماو

.عماهبعدمنهسمعممنليسرافعبنمحمد

"عن:قولهيضرفلامدلسين،غيرالرزاقوعبدحجاجاإنثم08[]ص

سندفيمركما،بالتحديثالتصريححجاجعنصحقدأنهمع"،جريجابن

عقبالاتي"المسند"سندقيكماأيضا،الرزاقعبدعنوصح."المسند"

علىمحمولالمدلسينعنعنةمنالصحيحفيماأنطلقواوقدهذا.

الله.شاءإنفيهالمناقشةتيوتأ،سيأتيكما،السماع

.ترىكما،بالسماعفيهمصرحالسندوبقية

07



ثناالرزاقعبدثنا592(:ص3/)جزء")1("مسندهفيأحمدالامام.

النبي"سمعت:يقولاللهعبدبنجابرسمعأنهالزبيرأبوأخبرنيجريجابن

يبنىنويقصص،نوالقبر،علىيقعدأنينهىوسلموالهعليهاللهصلى

(".عليه

.ترىكما،بالسماعفيهمصرحالسندجميع

ثناحنبلبنأحمدحدثنا*2(:""سننهفيداودبو81[]ص.

قبله.الذيوالمتنبالسندإلخ...جريجابنأناالرزاقعبد

محمدبنأحمدالحسنأبوحدثنا")3(:"المستدركفيالحاكم.

معاويةأبوثنامنصوربنسعيدثناالشاميالرحمنعبدبنمحمدثناالعنزي

عليهاللهصلىاللهرسول"نهى:قالجابرعنالزبيرأبيعنجريجابنعن

لجلوسواعليها،والبناءفيها،والكتابةالقبور،تجصيصعنوسلمواله

عليها".

وقدالزبير،بيأوجريجابنعنعنةوفيه،تصحيحهعلىالذهبيأقره

عن"النهيزيادةالروايةهذهفيولكن،بالسماعالتصريحمنهماكلعنصح

4(.)"الكتابة

)14148(.رقم)1(

)3225(.رقم)2(

)3(/1(.)037

حجرابنومناقشة،عليهالذهبيورد،لحديثاهذاعلىلحاكماتعليقوانظر4()

.(131)ص)المبيضة(فيسبقمالهوالمؤلفالهيتمي
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المؤذنربيعحدثنا)1(:الاثار"معاني"شرحفيالطحاوي82[]ص.

جابرعنالزبيربيأعنجريجابنعنخازمبنمحمدئناقالسدثنا:قال

القبور،تجصيصعنوسلملهوعليهاللهصلىاللهرسول"نهى:قال

عليها".والبناءعليها،لجلوسواعليها،والكتابة

أبوالاسودبنالرحمنعبدحدثنا")2(:"سننهفيالترمذي83[]ص.

جابرعنالزبيرأبيعنجريجابنعنربيعةبنمحمدحدئناالبصريعمرو

يكتبنوالقبور،تجصصأنوشلموالهعليهاللهصلىالنبي"نهى:قال

توطأ".وأنعليها،يبنىنوعليها،

عنوجهغيرمنرويقد،صحيححسنحديثهذا:عيسىأبوقال

جابر.

.000)3(الأسودبنالرحمنعبد:أقول

فيذكره،والدارقطنيداودوأبومعينابنوثقهربيعةبنمحمدو

عنعنته.تضرفلا،بتدليسيوصفولم)4(""الخلاصة

)1(.)1/515(

)5201(.رقم)2(

371(،)4/:"الكمالتهذيب"فيترجمةولهاسطر.ثلاثةمقدارالمؤلفلهبيض)3(

وععه:قالوا،عنهمروىممنجماعةوذكرا(041)6/:"التهذيبتهذيبو"

فيهيذكرالمو2(.04بعد)ت.عدةوذكرا،الطبريجريروابنوالعسائيالترمذي

ابنوقال.الناسافاضلمنكان(:115)الكشفالبزاووقالتعديلا.ولاجرحا

.مقبول:""التقريبفيحجر

(4)(/2204).
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التصريحمنهماكلعنصحفقدالزبيربيوجريجابنعنعنةواما

و]لتعبيرالكتابعنالنهيزيادةالروايةهذهفيلكن،تقدمكمابالسماع

.لجلوسامكانبالوطء

ثناشيبةأبيابنبكربوحدثنا")1(:مسلم"صحيح84[]ص.

"نهى:قالجابرعنالزبيرأبيعنجريجابنعنغياثبنحفص

وأن،عليهيقعدنوالقبر،يجصصأنوسلموالهعليهاللهصلىاللهرسول

".عليهيبنى

حدثفإذا،استقضيبعدماحفظهساءأنهإلا،ئقةوحفص،إمامبكرابو

هذامثلعنيرويلاالصحيحصاحبإنقالوا:لكنهم،حجةفهوكتابهمن

)2(.اللهشاءإنهذافيالبحثوسيأتي،كتابهعنبهحدثأنهعلمماإلا

التصريحلصحة،السماععلىمحمولةالزبيربيوجريجابنوعنعنة

العنعنةمنالصحيحفيماكلأنمنذكروامامعمر،كمابالتحديثعنهما

اللهشاءإنفيهالبحثوسيأتي،السماععلىمحمولةالمدلسينعن

)3(.لىتعا

بنأحمدسعيدبوحدثنا")4(:"المستدركفيالحاكم8[]صه.

بنسلمثناالحضرميسليمانبناللهعبدبنمحمدثناالثقفييعقوب

عنجريجابنثناالنخعيغياثبنحفصثناالقرشيسلمبنجنادة

079(.)رقم)1(

شيء.ياتلم)2(

37(.36)صذلكمنشيءتقدم)3(

(4)(1/0.)37
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يبنىنوسلموآلهعليهاللهصلىاللهرسول"نهى:قالجابرعنالزبيرأبي

".عليهيكتبأنونهى،عليهيقعداويجصص،أوالقبر،على

الذهبي.وأقره،مسلمشرطعلىصححه

صحيحةلفظةفانها،"الكتابة"غيربإسنادهخرجتهوقد:لحاكماقال

غريبة.

النهيزيادةالروايةهذهفيلكن،والعنعنةحفص،حالتقدمقد:أقول

ذإ،حفظهمناستقضيمابعدحفصروايةمنلعلها:يقالولا،الكتابةعن

ربيعةبنومحمد،الحاكمعندمعاويةأبوجريجابنعنروايتهافيتابعهقد

.الطحاويعند()1خازمبنومحمد،الترمذيعند

بنأحمدحدثناالاثار")3(:معانيشرح"فيالطحاوي87[)2(]ص.

مثله.بإسنادهفذكره،جريجابنعنحفصثنا:قالمسددثنا:قالداود

رسولنهى":ولفظهتقدموقد،قبلهالذيالحديثمثل)4(يعني:اقول

عليها،والكتابةالقبور،تجصيصعنوسلموالهعليهاللهصلىالله

عليها".والبناءعليها،لجلوسوا

بنسماعيلأنايحتىبنيحيىوحدثنا")5(:مسلم"صحيح88[]ص.

علىاشتبهوانما،الحاكمععدمعاويةابونفسههوالطحاويعندخازمبنمحمد(1)

اعلم.والله،المهملةلحاءبامصحفة"حازم"ابنالطحاويسندفيجاءلانهالمولف

بياضا.86()قالمولفترك()2

)3((1/615).

سهو.""مثله:الاصل(4)

59(.0/79)رقم)5(
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القبور".تقصيصعن"نهي:قالجابرعنالزبيربيأعنأيوبعنعلية

"صحيح"وفي1(:)""الميزانفيالذهبيقالالزبير،أبيعنعنةفيه

هيولاجابر،عنالسماعالزبيربوفيهايوضحلمفيماأحاديثعدة"مسلم

عنالنهيوحديث...ذلكفمنمنها،القلبففي،الليثطريقمن

اهـ"ذلكوغيرالقبور،تجصيص

"تقصيص"هووإنما،لجيمباتجصيص""عنالنسخةفيكذا:أقول

سيأتي،كما،لجيمباغيرهرواهوان،"مسلم"صحيحفيهكذافانه،بالقاف

عنالنهيبحديثالذهبيمرادأنيتوهمربماولكنواحد،والمعنى

المطولالحديثوهو،اللفظبهذاالنهيفيهالذيالحديثالقبورتجصيص

كما،بالسماعفيهصرحقدالمطولالحديثلان؛كذلكوليسمر،الذي

.تقدم

الزبيرأبويدلسأنجدايبعدأنه:الذهبيقالهعمالجوابوا98[]ص

ضمنفيلهمسموعوهوالتجصيص،أوالتقصيص،عنالنهيحديث

التدليس؟لىإتدعوهحاجةيو،الطويللحديثا

فقطالقبورتقصيصيخصماالزبيرلابيعرضأنه:لييطهروالذي

تقصيصعنسئلكأن،والزيادةوالكتابةوالوطءلجلوسواالبناءدون

النهيعلىيستدلنفاحتاج،ذلكلهذكرأومقصصا،قبرارأىأوالقبور،

ذلك.نحوأوضيقا،المقامكانأوالاختصار،رادوالقبور،تقصيصعن

لحاجة.اموضععلىاقتصاراالحديثفاختصر

)1(.)5/164(
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هوالناهيبأنالتصريحماجهوابنالنسائيروايةفيوسياتي09[]ص

لان؛بهيصرحلموانواضحوهو،وسلموالهعليهاللهصلىاللهرسول

سماعهمع،وسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولعنبنهييخبريكنلمجابرا

عن"نهينا:الصحابيفقولذلك،وفوق.وسلموالهعليهاللهصلىمنهالنهي

الصحيح.علىمرفوع،الناهيذكربدونكذا"

نأعلىلجمهورايوافقلاأنهيدلمنها"القلبففي":الذهبيقولثم

وفيه،السماععلىمحمولالمدلسينعنالعنعنةمنالصحيحفيماكل

الاصولالاحاديثفيكانإذاالخلافمحللان؛موضعههذاليسبحث

.لمتابعاتالا

قال-كماهو"ولكنالهند:طبع77()ص")1(المغيث"فتحفيقال

منفيهعندهالسماعثبوتعلىمحمول-وغيرهالنوويوتبعهالصلاحابن

إلخ.."..المتابعاتلاالاصولأحاديثفيكانإذا،أخرىطرق

هوبل،الاصولأحاديثمنليسالمعنعنمسلموحديث19[)2(]ص

.تقدموقد،بالسماعفيهالمصرحلحديثهمتابعة

حدثنا:قالموسىبنعمرانأخبرنا"سننه")3(:فيالنسائي29[]ص.

صلىاللهرسول"نهى:قالجابرعنالزبيرابيعنايوبحدثناالوارثعبد

القبور".تجصيصعنوسلموالهعليهالله

(.السلفيةالجامعةط-182)1/(1)

فارغا.ب(19-ا19)قبقيةالمؤلفترك2()

2(.20)9رقم)3(
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ماالعنعنةوفي،لجماعةالهروى،إمام:الوارثوعبد.ثقة:عمران

تقدم.

ئناقالا:زيادبنومحمدمروانبنأزهرحدئنا(:1)ماجهابن.

صلىاللهرسول"نهى:قالجابرعنالزبيربيأعنأيوبعنالوارثعبد

القبور".تقصيصعنوسلموالهعليهالله

.البخاريرجالمنثقةزياد:بنومحمد.صدوقازهر:

أبيبنوعثمانمسددحدئنا")3(:سننه"فيداودأبو49[)2(ص01

وعن،موسىبنسليمانعنجريجابنعنغياببنحفصثناقالاشيبة

وسلموالهعليهاللهصلىالنبيسمعت":الحديثبهذاجابرعنالزبيرأبي

".عليهيبنىنويقصص،وأنالقبر،علىيقعدأنينهى

وأ":موسىبنسليمانوزاد،"عليهيزاد"أو:عثمانوقالداود:أبوقال

".عليهيزاد"أو:حديثهفيمسدديذكرولم،"عليهيكتب

".ن"وحرفمسددحديثمنعليوخفيداود:أبوقال

سيأتي.كما،موسىبنسليمانبذكرحفصينفردلم

قدلانههنا؛ضارةغيرإنها:يقالوقد،جريجابنعنعنةلحديثاوفي

علىمحمولةهنافعنعنتهمر،كماالحديثلهذاالزبيرأبيمنسماعهصج

فيمثلهأنهعلىدلالزبير،أبيمعموسىبنسليمانقرنولما،السماع

)1562(.رقم)1(

فارغة.39()قالمؤلفترك2()

)3226(.رقم)3(
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منه.سمعهأنه:أيذلك،

:الزيادةهذهفيهليسبسماعهصزحالذيالحديثلأننظر؛هذاوفي

الزبيربيأمنسمعفلعله9[هص1،عثمانروايةفيالثابتة"عليهيزاد"أو

.بالزيادةالحديثمنهسمعممنوسمع،الزيادةبغيرالحديث

يلزملمالزبير،أبيمنبالزيادةالحديثسماعهتسليمفرضلوأنهعلى

أيضا.منهسمعهكونهبهسليمانقرنفي

كمابالسماعتصريحهينفعهولاجابر،عنالزبيرأبيعنعنةأيضا:وفيه

.الزيادةلموضعدلسهفلعله،زيادةهذافيلانمر؟

بنسليمان:معينابنقالوقدجابر،عنموسىبنسليمانأيضا:وفيه

مرسل.جابرعنموسى

سياتي،مقالسليمانفيوكذا)1(.اللهشاءإنسيأتيبحثهذافيلكن

)2(.اللهشاءإنتحقيقه

بكر)4(بنمحمدأبناالروذباريعليأبوأخبرنا)3(:البيهقي69[]ص.

عنجريجابنعنغياثبنحفصثناشيبةأبيبنعثمانثناداودبوثنا

رسول"سمعت:الحديثبهذاجابرعنالزبيرأبيوعن،موسىبنسليمان

09-19(.)ص)1(

88(.)ص)2(

.(4/4):"الكبرى")3(

راويداسةبنبكربنمحمدبكرابووهو"بكر"وصوابه"بكير":الاصلفيرسمها()4

538(./1)5"السير":انظرداود.أبيعنالسنن
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وأيقصص،أوالقبر،علىالرجليقعدأننهىوسلموالهعليهاللهصلىالله

".عليهيبنى

".عليهيكتبن"أو:موسىبنسليمانوزاد("،عليهيزاد"أوزاد:

قبله.الذيهو:أقول

جريجابنعنحفصحدثناإسحاقبنهارونأخبرنا(:)1النسائي.

اللهصلىاللهرسولنهى":قالجابرعنالزبيروأبيموسىبنسليمانعن

يجصص".أو،عليهيزادأوالقبر،علىيبنىنوسلموالهعليه

".عليهيكتب"أو:موسىبنسليمانزاد

.تقدممماتعلمماوفيه،ثقاترواته

حدثنا2(:59ص3/)جزء)2(""مسندهفيحمدأالامام79[ص01

جابر:قال:قالموسىبنسليمانقال:قالجريجابنثنابكربنمحمد

نوالقبر،علىيقعدأنينهىوسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولسمعت"

".عليهيبنىنويجصص،

التدليس.صيغمن"و"قال."سليمانقال":بقولهجريجابنتدليسفيه

مرسل.جابرعنموسىبنسليمانإن:معينابنقولمنتقدمماوفيه

منقطع.أي

مسندة"جريج"ابنلفظعقبالتيف"قال"،"قال"لفظتكريروفيه

)2702(.رقم)1(

)14144(.رقم)2(
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بنسليمانبعدذكرثم،موسىبنلسليمانتليهاوالتي،جريجابنلضمير

قبلها.التيويبقىمجاز،فالاخيرةجابر"قال:"قالموسى

قدكانولعله،الحديثفيمرجعهيذكرلملضميرمسندةأنهالظاهرو

عطاءسمعتهل:لهيقالكأن،بحضرتهغيرهأوسليمانكلامفيذكرهتقدم

قال-عطاءيعنى-قال:فيقولالقبر؟علىالبناءفيجابرعنيحدث-مثلا-

وصدق89[]ص.جابر"قال:قال:سليمان"قال:فقالجريجابنفجاء.جابر

جابر".قال:"قال:سليمانقالأنه

"د"قالالضميرمرجعمعلوماكانذلكسليمانقالعندماولكن

منسليمانسماعصحفلومجهولا،صارجريجابنحديثوفي،الاولى

لممنفيهأو،منقطعحالكلعلىفهو،الحديثهذافيينقعلمجابر،

مثله.تسميةفيالخلافعلىسم،

وهذا،للثانيةتأكيدالثالثة"قال"أنوالظاهربعيد،بأنههذا:عنيجابو

قاعدةوأما.النساخزيادةمنالرابعةكوناحتمالومنذكر،مماأولى

أبعد،التأسيسإرادةيكنلمإذابمافخاصةالتأكيد"منأولى"التأسيس

.اقربوالتاكيد

غياثبنحفصثناسعيدبناللهعبدحدثنا)1(:ماجهابن99[]ص.

صلىاللهرسولنهى":قالجابرعنموسىبنسليمانعنجريجابنعن

شيء".القبرعلىيكتبأنوسلموالهعليهالله

****

(.)1563رقم(1)
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الزبير)1(بيأحالتحقيق1[00]ص

زالوقد)2(،الرواياتعقبعليهالكلاممروقد،فثابتتدليسهأما

مر.كما،بالسماعالتصريحبصحةالمحذور

:المقالمنفيهماوأما

دعامة.لىإيحتاج:الشافعيفقال

به.يحتجلا:حاتمبووزرعةأبووقال

أبيحديثتركتلم:سئل،المتعنتينسيدشعبةعليهالناسشدو

.الميزانفيويسترجح،يزنرأيته:قالالزبير؟

يصلي.أنيحسنلا:قالأنهعنهوروي

عليه،فرد،مسألةعنفسألهرجل،جاءإذعندهجالس!نابينا:وقال

إنه:قال؟مسلمرجلعلىأتفتريالزبير،بايا:لهفقلت،عليهفافترى

أبدا.عنكحدثتلا؟عليهتفترييغضبكومن:قلت.أغضبني

بعضهم.ذكرتيسيأكمالجمهور،اووثقه

أخفمنفهي،التعديلمراتبأدنىمنتكنلمإنالشافعيوكلمة

.لجرحامراتب

.لجرحامراتبأخفتليالتيالمرتبةمن؛حاتمبيوأزرعةأبيوكلمة

4(،04)9/":التهذيبتهذيبو"5(،30)6/":الكمالتهذيب"فيترجمته[نظر(1)

.(621)5/:"ل1الاعتدو"ميزان336(،/01)":الكمالتهذيبو"اكمال

76(.75-)ص[نظر2()
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كانمثلهإليهانضمفإنللاعتبار،صالحفحديثهذلك،فيهقيلومن

2(.4)ص")1(المغيثفتح"انظر101[]صحسنا.الحديث

الواقع-وهو-وثقإذافأماأحد،الزبيرأبايوثقلمأنهفرضلوهذا

الترجيح.تعين

ينافيكانوإنفذلك"الميزانفيويسترجحيزنرأيته":شعبةقولأما

.بجرحفليس،المروءةكمال

.التركيستحقلم،لنفسهالوزنفياسترجحومن)2(:حبانابنقال

وهوالعزيز،عبدبنسويدروايةمنلأنهاتصح؛فلمالثانيةكلمتهوأما

ضعيف.

أنهالسياقوظاهر،الكذبمطلقحقيقتهفالافتراء؛الثالثةقصتهوأما

.القذفبهاريدأنهفالظاهر،السبحكايةفيأطلقإذاوالافتراءسبه،

وجوابه:

ولاسيما،السبمطلقبهيرادفقد،القذففينصاليسالافتراءأن-1

كالإعضاض.،اللفظشنيعكانإذا

وقدلزبير،أبوفأعضه،الأدبأساءالسائليكونفقد،فعليه[201]ص

ولا،أبيهبهنفاعضوه،الجاهليةبعزاءتعزىمن":لحديثافيجاء

تكنوا")3(.

(1)(1/)83.

352(.5/):""الثقاتفي2()

في-والبخاري)8813(،رقم""الكبرىفيلمسائيو2(،12)18رقماحمداخرجه)3(
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الزبير،أبيلفظيبينفلم،القذفبهاأرادشعبةأنتسليموعلى2-

الفقهاء:قالولهذا،يوافقهلاوغيرهقذفا،شعبةيراهاكلمةقالأنهفيحتمل

يفسر.حتىيقبللمفلانا؛قذففلانانشهدالشاهد:قالإذ

إلخ...أتفتري:لهفقلت:شعبةقولهذاعلىيردولا

له:قالإنمايكونقدشعبةلانذلك؛نفيعنالزبيرأبيوسكوت

يكونأو.رأيهعلىبالمعنىذلكعنشعبةأخبرثم؟مسلملرجلهذاأتقول

لائق،غيرشيءمنهجرىقدحالكلعلىلانهذلك؛نفيتركالزبيرأبو

لشدةلسانهعلىسبقتكلمةبأنهاالاعتذار،لىإالمبادرةالاولىىفر

الغضب.

علىمطلعاالزبيربويكونفقدصريحا،قذفاقذفهأنهتسليموعلى3-

لامماحالكلعلىلانه؛لشعبةذلكذكرعنوسكت،الواقعهوذلكأن

.كافالعذرهذانورأى،الغضبلشدةلسانهعلىأولاسبقوانما،يليق

لذهبسالماوالمقذوفصريحا،القذفكانلوأنهذكرلماويستأنس

قائمة.يومئذلحدودوا،ليالوالىإفشكاه

إنه":بقوله[301]صنفسهعنالزبيرأبوأجابفقد،حالكلوعلى-4

مما-كلمةيشعرلاوهو-لسانهعلىجرتالغضبفلشدة:أي."أغضبني

به.النطقالناساعتاد

حديثمنوغيرهم3(،1)53رقمحبانبن1و(،0001)رقمالمفرد""الادب

)926(."الصحيحة"السلسلةوانظر.عنهاللهرضيكعببنبيا
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:الاغلاقوفسر(.1)"اغلاقفيطلاقلا":لحديثافيجاءوقد

بالغضب.

225[.:]دم(أتمبهغفىباللعوالله>لايواضذبهم:وجلعزاللهوقال

كلما"ثم:المدينيابنترجمةفي")2(،"الميزانفيالذهبيقال5-

شرطمنولا،حديثهيوهنبمافيهتقدحذنوبأو،هفوةلهأو،بدعةفيهمن

والخطأ".الخطايامنمعصومايكونأنالثقة

:القشيريابن"قال(:94)صنيللشوكا)3("الفحولإرشاد"وفي

يمزجهافلاالطاعةيمحضمنالناسفي:قالأنهالشافعيعنصحوالذي

يمزجهاولاالمعصيةيمحضمنالمسلمينفيو]لان[)4(،بمعصية

علىالاغلبكانفإن،الكلقبوللىإولا،الكلردلىإسبيلفلا،بالطاعة

الاغلبكانوإن،وروايتهشهادتهقبلت،والمروءةالطاعةأمرهمنالرجل

ا!.رددتهما)5("المروءةوخلاف،المعصية

يؤمنلاماكلأن:فيه"والضابط:الرازيعنكلامجملةمنوفيه

2(،40)6رقمماجهوابن2(،1)39رقمداودبوو2636(،0)رقماحمداخرجه(1)

مسلم،شرطعلىالحاكموصححه357(.)7/:لبيهقيو(،891)2/:والحاكم

نظرو.مسلمبهيحتجولمحاتمابوضنفهعبيدبنمحمدفيهبانالذهبيوتعقبه

2(.0)47"الإرواء"

()2(4/1.)6

(.الفضيلةدارط-1/462))3(

المحققة.الطبعةمنزيادة(4)

المحققة.منوالمثبت"رددتها":الاصل()5
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لا،فلا".لة،وما1تردالرو،الكذبعلاءته.)1( كا.جرص

حصلتفمتىالخبر،فيعليهاالمعتمدهي"الثقة:الجوينيقال:وفيه

".قبلبالخبرالثقة

فإن،الفحولالائمةعملوعليه،المعقولهووهذا:أقول[401]ص

،الكذبعنلهمانعةكونهاهيالراويفيالعدالةاشتراطفيالحكمة

لم،بصدقهالظنقوةتخدشلاهفوةمنهجرتفاذا،بصدقهالظنفيقوى

روايته.قبولفيتخدثر

الخوارجلان؛الشيعةروايةعلىالخوارجروايةالائمةرجحهناومن

اللهصلىاللهرسولعلىالكذبعنفضلاكفر،الكذبمطلقأنيعتقدون

وسلم.والهعليه

اللهصلىالنبيمنجوزوهاحتى()التقيةبالكذبفيتدينونالشيعةأما

مدحفيالواردةالاياتلتأويلهموجل؛عزاللهعلىبل،وسلموالهعليه

ظاهرهالىتعااللهجعلإنما:قائلينظاهرها،خلافعلىالصحابةبعض

عنضررهمويكفوا،الدينبنصرليقوموا،القوملاولئكاستدراجاالثناء

000)2(.بيتههلووسلموالهعليهاللهصلىالنبي

بدونالزبيرأبيلسانعلىسبقتالتيالكلمةتلكأنيهمناوالذي

اللهرسولعنالاحاديثمئاتبهانهدرأنينبغيلا،غضبهلشدة؛شعوره

وحفظه،صدقهبكمالالتحققمع[01]صه،وسلموالهعليهاللهصلى

وإتقانه.وتحريه،وضبطه

"معه".:المحققةفي)1(

مطين"."والسوطورسمهما:قراءتهمامنتمكنألمكلمتان2()
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تابأنه،عدالتهمنالائمةجمهورلدىثبتوما،حالهمنوالظاهر6-

الوفت.فيعنها

السائلذلكإليهدسوا-الدينأعداءبل-أعدائهبعضأنليويلوح

لسانهعلىتسبقأنابتغاءفاغضبه؛جاء،عندهشعبةكانإذاحتىليرصده،

.ظنوهماكانوقد،عليهشعبةفينقمها،كلمة

جمهورفاعتمدهالزبير،أبيبصدرالذياللهنورتطفئلمحيلتهمولكن

به.واحتجوا،الاعلامالائمة

لهالموثقونالأئمة

:(1)"لميزانا"

ثبت.ثقة:المدينيابن

.رباحبيأبنعطاءبدونالزبيرأبوليس:عونابن

وأحفظهم.عقلاالناسأكملكانعطاء:بنيعلى

الزبيرأبوفكانتذاكرنا،خرجنافاذافيحدثنا،جابر،عندنكونكتاعطاء:

أحفظنا.

ثقة.وغيرهما:والتسائيمعينابن

فيكونالضعفاء،بعضعنهيرويأنهإلا،ثقةنفسهفيهو:عديابن

جهتهم.منالضعف

)1(.)5/162(
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ثقة.:قالالزبير؟فأبو(معين)بنليحيىقلت:الدارميعثمان[601]ص

ثقتان.كلاهما:فقالالزبير؟بوأو،إليكأحبالمنكدربنمحمد:قلت

ثقة.عنإلايرويلاوهو،عنهروىفانه،مالكالامامأيضاوثقهوممن

.حبانوابنسعد،بن1و،والساجيحمد،أو]لامام

البخاريلهوروى،مسلماعتمده،العلمأئمةمنهو:الذهبيوقال

متابعة.

مايدفعماعلىطلعواو،شعبةقصةعلىاطلعواالموئقينأنوالظاهر

ذلك.غيرأوقدمنا،مابعضعلىحملوهاأو،الايهاممنفيها

تعنتابهموحسبك،حبانوابن،والنسائي،معينابنومنهمولاسيما

إماما.عشربضعةومعهمكيف،الرجالفي

علىحرصناإلاالزبيرأبيعنالدفاعلىإحداناماأنهظانونوسيظن

سيأتي.ومامصد،ممابدونهقائمةالحجةأنفليعلمواهذا،حديثهصحة

لهفإن،لحديثاهذاعلىقاصرةروايتهتكنلمالزبيرأباوأن[701]ص

دافعناوما.نفوسناورغبةهوانا،يوافقلامامنهايكونربما،كثيرةأحاديث

نأففهمنا،لحالاحقيقةفينظرناولكن،لذلكمستشعرونونحنإلاعنه

ماتحققالانصافبعيننظرمنوكلعلينا،أملناأكانسواءحجة،الرجل

.غيرهربلا،الموفقوالله.قلناه

***في
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)1(موسىبنسليمانحالتحقيق801[]ص

مناكير.عنده:البخاريقال

.بالقويليس:النسائي

.الاضطراببعضحديثهوقي،الصدقمحله:حاتمأبو

لا،الحديثمنكر:فيهقلتمن"كل:قالوانفهو؟البخاريعبارةأما

(")2(المغيثا!"فتحعنه"الروايةتحللا":لفطوقي،"بهيحتج

مناكير".عنده"و"لحديثا"منكربينففرق(-631)ص

لامناكير""روى:"قولهم:"الالمامشرح"فيالعيددقيقابنقال

نألىإوينتهي،روايتهفيالمناكيرتكثرحتى،روايتهتركبمجردهيقتفي

يستحقالرجلفيوصف"الحديث"منكرلأن"؛الحديث"منكر:فيهيقال

قالوقدكيف،الديمومةتقتضيلاالأخرىوالعبارة.لحديثهالتركبه

وهو"،منكرةأحاديث"يروي:التيميبراهيمبنمحمدفيحنبلبنأحمد

ا!."بالنيات"الاعمالحديثفيالمرجعوإليه،الشيخانعليهاتفقممن

163(.")3()صالمغيث"فتح

أثبات)4(،ثقاتالرجلعنالرواةكانإذابالمناكيريجرحوانما:أقول

226(،)4/":التهذيبو"تهذيب03(،4)3/":الكمالتهذيب"فيترجمةله(1)

.(2514/):"و"الميزان99(،)6/:"الكمالتهذيبإكمالو"

)3((/2261).

"أثباتا".:والوجهكذا،(4)

88



روايته،فيذلككثرثم،قبلهمومنمشايخهوكذا،إليهمالغلطنسبةيبعد

.تفردهيقويماوالامامةلجلالةامنلهيكنولم

وإن،عنهرويتمماالافرادتلككانتإذاالكلمةهذهيطلقونقدوهم

فأكثر.أحاديثثلاثةعندهكانإذاويطلقونها،قبلهمنالنكارةأنيتحققلم

المصطلح.كتبانظر

توبعانهوبين،يسيرةوهي،الغرائبمنلهما(1(")"الميزانفيسردوقد

الاوزاعي،قبلوقتهفيالشامأهلفقيهسليمان"كان:قالثمبعضها،في

اهـحفظها"يكونأن[901أصيجوزلهتستنكرالتيالغرائبوهذه

جريجوابن،بالعنعنةعنهجريجابنروايةمنالغرائبوبعض:قلت

.سليمانعنلهدلس،جريجلابنشيخقبلمنالنكارةكانتفربما،مدلس

"بعض:قولهأنمع،حاتمبيأكلمةتحملذلكنحووعلى

".الصدقمحله":بقولهلهقرنهمعلاسيماجدا،بقلتهيشعر"الاضطراب

مفسر.غيريسير،فتوهين؛النسائيكلمةأما

.الرجالفيالمتعنتينمنوالنسائيحاتمبوو

لموثقونا

سليمانبيدلأخذت؟الناسأفضلمن:قيللوالعزيز:عبدبنسعيد

موسى.ابن

.صدوقثبتعنديوهو،بأحاديثتفرد:عديابن

)1(.)2/415(
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ثقة.،الزهريعنموسىبنسليمان:معينبنيحيى

.مكحولأصحابعلىمقدماكان:دحيم

،أفرادهمنبصددهنحنالذيلحديثافليس،كلههذاومع[011]ص

الزبير.أبيشأنفيفعلناكماهو،حيثمنالرجلحالتحقيقأردناولكن

جابر:منسماعهفيالبحثبقي

معين:ابنوقال:وفيهجابر،عنأرسل(:1)"التهذيبتهذيب"في

ا!..مرسلجابروعنيخامر،بنمالكعنموسىبنسليمان

أحمد")2(الامام"مسندفيرأيتلكن،ذلكيخالفمايذكرولم

أنا:موسىبنسليمانقالجريجابنأناالرزاقعبدثنا592(:ص)جزء3/

يومأخاهأحدكميقيم"لا:قالوسلموالهعليهاللهصلىالنبيأنجابر

افسحوا(".:ليقلولكن،مقعدهلىإيخالفهثملجمعةا

أخبرنيقالموسىبنسليمانأخبرنيجريجابنأنابكربنمحمدثنا

يومأخاهأحدكميقيم"لا:قالوسلموالهعليهاللهصلىالنبيأنجابر

.اهـافسحوا":ليقلولكن،مقعدهلىإيخالفهثم،لجمعةا

سماعهفيصريحجابر"أنا":الاولالسندفيسليمانفقول111[]ص

جريج.ابنعنعنةفيهلكنجابر،من

وقد،الشيخينشرطعلىجريجوابنبكربنمحمد؛الثانيلسندوأما

)1(.)4/227(

)14143،14144(.رقم)2(
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سليمانوصرح،التدليساحتمالانتفىحث،بالسماعمنهماكلصرح

فيالنساخمنسهوههنايكونأنالبعدكلويبعد،جابر"أخبرني":بقوله

احتمالين:حدإلايبقفلممعا،المتتابعينالسندين

.كذبيكونأنواما،أخبرهجابراأنفيصدقيكوننإما

ولم.وغيرهمعينابنمنبنفسهعلموهو،صدوقالرجلأنثبتوقد

عنسليمانسماعمنصحبمافتمسكنا،حكمهمعينابنبنىعلامندر

طويلة.مدةجابرحياةمنأدركوقدجابر،

شأنفيحديثهصحةيفيدلاجابرمنسماعهثبوتبأنعلمنامعهذا،

روايةتوجدأنإلا،الطريققاطعةجريجابنعنعنةدامتما[121]صالقبور

الحديث.لهذامنهجريجابنبسماعمصرحة

منسماعهصحقدإذليه،ضرورةفلا،بالسماعسليمانتصريحفأما

بمدلس.وليسجابر،

،السماععلىعنعنتهحملفيكافلجابرلقيهإمكانمجردأنعلى

حالتحقيقفي،تعالىاللهشاءإنفيهالبحثوسيأتي،مسلماختارهماعلى

مخيمرة)1(.بنالقاسم

.(بعدهاوما49)ص(1)

!!!
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الخدريسعيدابيحديث

بنمحمدثنايحيىبنمحمدحدثنا"سننه")1(:فيماجهابن.

وهو-نسخةوفي)وهب،ثناالرقاشيالملكعبدبنمحمدبناللهعبد

عنجابربنيزيدبنالرحمنعبدثنا(الباهليخالد)بنوهيب-(الصحيح

نهىوسلموالهعليهاللهصلىالنبيأن"سعيد:أبيعنمخيمرةبنالقاسم

.القبر"علىيبنىأن

وسيأتي.سعيد،بيأمنالقاسمسماعفيالنظروإنما،صحيحالاسناد

ناالنرسيالوليدبنالعباسحدثنا")2(:يعلىأبيمسند"113[]ص.

أبيعنمخيمرةبنالقاسمعنجابربنيزيد)3(بنالرحمنعبدناوهيب

وأالقبور،علىيبنىأنوسلموالهعليهاللهصلىاللهنبينهى:قالسعيد

.إليها"يصلىأوعليهايقعد

".الصحيحين"رجالمنالوليد:بنالعباس

عليهاللهصلىاللهنبينهى":قالسعيدأبيوعنالزوائد")4(:جامع".

أبوورواه.إليها"يصلىأوعليهايقعدأوالقبورعلىيبنىأنوسلمواله

.ثقاتورجالهيعلى

)1564(.رقم)1(

)1601(.رقم)2(

تصحيف."زيد":المطبوعةفي)3(

(4)/3(1.)6
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عنهانقلتالتي"يعلىبيأ"مسندنسخةلأناستظهارا،ذكرته:قلت

الزوائد"."جامعنسخةوكذا،خطيةلحديثا

****

مخيمرةبنالقاسمحال11[]صه

بنعمروبناللهعبدعنروى:ترجمتهأول")1(التهذيبتهذيب"في

عنأسطربعدذكرثم.إلخ...أمامةبيو،الخدريسعيدبيوأ،العاص

اخروفي.الصحابةمنأحدمنسمعأنهنسمعلم:قالأنهمعينبنيحتي

."المحرميلبسعماعائشة"سأل:حبانابنقال:ترجمته

سماعلتحقيقلحديثاكتبلتفتيشفرصةأجدلم:أقول[161]ص

قطعا،لهمعاصراكانلكنهعنه،اللهرضيسعيدأبيمنمخيمرةبنالقاسم

كانتوقدبينا،إدراكاعائشةأدركالقاسمأنحبانابنقالهبماثبتفقد

وفاةفيقيلماأقللان؛واضحبينسعيدبيلأفادراكه)57(سنةوفاتها

ابنذكرماعلى-القاسمووفاة74(،سنة)وأكثره)63(سنةأنهاسعيدبيأ

تقريبا)3(.(001)سنة]لعزيزعبدبنعمرخلافةفي-سعد)2(

!!!

)1(.)8/327(

.(914)8/:"الطبقات"في2()

الزجاجة""مصباجفيالبوصيريوقال(.414)ص"التحصيلتحفة"انظر)3(

أبيمنيسمعلمالقاسملان؛منقطع:الحديثهذاعلىالكلامفي277(/1)

سعيد.
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الحمدلله

اللقاءشرطبحث

أئمةمنالسلفجماعإ:""صحيحهمةمقلمفياللهرحمهمسلمنقل

ما،المدلسغيرمنالمعنعنتصحيحفيبالمعاصرةالاكتفاءعلىالحديث

أهلمناللقاءثبوتاشترطمنعلىوشنعاللقاء،نفيعلىدليليقملم

.عصره

منهموذكروا،المحققينقولالاشتراطإنفقالوا:المتأخرونجاءثم

المديني.ابنوشيخهالبخاري

حسنومجردلهما،الاجماعسبقينافيلاهذاأنيخفىولا117[]ص

فييزللمأنهاطلعا*1(ولعلهما،الإجماعيخرقانلاأنهمابهماالظن

شيئا.يغنيلااللقاء-يشترطمنالسلفطبقات

لم،جماعبالامسبوقانوشيخكأنت:فقالالبخارفي،مسلمناظرفلو

موافقةفيالطبقاتجميعمنالسلفبعضعنبالنقليصرجأنإلايفده

لاالتيالامورمنالاجماعإذيفيد،فلاالاجماعإنكارمجردفأما؛قوله

بدليل.مدعيهايطالب

بماأتىقدلكانبنا،الظنحسنوغيركيلزمكإنه:البخاريقاللوأما

منه.يضحك

".مطلعاننهما"و:تحتمل(1*

49



الحارثعن66(:)ص)1("المغيث"فتحفيالسخاويذكرنحم

."إلخ..العلمأهل"اختلف:قالحيثجماعللاخادشايظنماالمحاسبي

المديني،ابنخلافراعىيكونأنلاحتمال؛مسلمنقليصادملالكنه

دعوىيهولنالاكما،الإجماعبدعوىبالتمسكأنفسنانقنعلافانناهذاومع

علىالحقيقيةبأدلتهالبحثلتحقيقنسعىبلالاخر،الطرففيالتحقيق

2(،)برقمومقابله(،1)رقممسلملمذهبمشيرين،مناظرةصورة

وما،الفريقينأدلةمنعليهاطلعنامابحسبلجهد،ابقدرالبحثفيونستو

.المستعانوالله.بهيستدلقدنهلناظهر

الراويشاهدهعمايكونأنالروايةفيالثابتالاصل(1)[181]ص

الاصلهوفهذاوعليهلا،أمعنهللمرويلقاءالسامعأعلمسواء،وأدركه

خلافه.يتبينحتىبهالتمسكيجبالذيوالظاهر

ذلك؟علىدليلكمما)2(

بها:نوضحهأمثلةنذكر(1)

أنهصنعاءعلماءمنفلانعنيخبرفأخذعادثم،اليمنزارمصري-أ

لاوالسامعونتعز،علماءمنوثالثزبيد،علماءمنآخروعنكذا،:قال

أحياء.نهمولا،لقيهمأنهيخبرهمولمالعلماء،بأولئكيسمعون

مكة،علماءمنفلانعنيخبرفأخذعاد،ثمالحجاز،زارهندي-ب

.تقدمكماوالسامعون،الطائفعلماءمنوفلان،المدينةعلماءمنوفلان

يعلمونلاالسامعينأنمع،قبلهالذيبمثليخبرأخذل!!هنديعا-ج

لا؟أمالحجازأزار

(1)(/1191).
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أولمكروايةمنالاذهانلىإيتبادرالذيأنعلمالامثلةهذهتأملمن

لاالسامعنوعنعن،الراويانالفرضأنمع،سماععنأنهاالاشخاص

الأمرفانعلمهاإذاأمااللقاء،عنفصلا،خارجيبدليلالمعاصرةيعلم

.قوةيزداد

لىإشرقيذهبفإذابغيرها،تعارضالامثلةهذه(1()2)[911]ص

فلانوعنبفرنسا،فلانعنأوبانجلترا،فلانعنفاخبرعادثماوربا،

.المعاصرةعلمتوان،السماععدميتبادرالذيفإنبألمانيا،

البلدانكتباعد،الاصلعنالصارفةالقرائنلوجودالتبادرهذا(1)

البرقووجود،ذلكفيالمشقةوزيادةزيارتها،لىإالدواعيوضعف

إنساناتجدتكادلابحيثالإرسالوغلبة،بكثرةوالتأليفوالصحافةوالبريد

عنبريئةمثلةمثلناولهذاذلك،وغير،فلانعنفلاناخبرني:يقول

-الاقوالكانتحيثالتابعينزمنفيواقعةفتصورهاشئتوان،القرائن

صحافة،ولابريدولابرقفلا،الرجالألسنةمنتؤخذإنما-السنةولاسيما

تأليف.ولابل

للقاءولاسيما،العلملطلبالرحيلفيوتشميرجدأهليومئذوالناس

وأالراويكانإذافكيف،وسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولأصحاب

وكثير،لحرمينايزورونكلهميومئذوالناس،لحرمينابأحدعنهالمروي

سنة؟كليحجمنمنهم

فكانهب)2(لهسيرمزأنهالمؤلفاشارالذينيالثاالفريقرمزوهو)ب(:الاصل(1)

.مراتعدةسيحصلكما،عنهذهل
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الرجلينأحدكانأو،بالفعللحرمينازيارةشئتإذافكيف[012]ص

؟!واحدةببلدةأقاماإذافكيفالاخر،وصلهاقدببلدة

وقد،عنهتصرفقرائنتقومقدنهو،قررناهكماالاصلأنلحاصلوا

.تؤيدهقرائنتقوم

الاصل:ذلكيوضحاخرمثالاولنذكر

قبل،بومباييصللمالسند،منرجلفجاء-مثلا-بومبايفيكتا

المدرسفلانعنيخبرنافأخذلقينا،ثم،أيامبضعةبومبايفيفمكث

أنهفيهاكذابمسجدالامامفلانوعنكذا،قالأنهبومبايفيكذابمدرسة

بكذا.عليهفردسألهسائلانبهاالتاجرفلانوعنكذا،بسورةلجمعةاصلى

لوأنهمع،منهموسمعالافرادأولئكلقيأنهالاذهانلىإيتبادرفالذي

لا.أمألقيهملنايترجحلم،بذلكيخبرنالم

نأ،الروايةفيالاصلأنفثبت،الروايةمنجاءإنماالتبادرأنفتبين

وأدركه.الراويشاهدهعماتكون

يدلكماذلك،خلافعلىكانالمحدثيناصطلاحلعل)2([121]ص

إليه.ذهبوامالىإتبعهماومن،والبخاريالمدينيابنذهابعليه

لمانقضايصلحلاالقولذلكلىإذهابهمامجردأنأسلفناقد(1)

كاناصطلاجهمأندلالةأبلغيدلوهو،السلفجماعامنمسلمنقله

علىمحافظتهمشدةعلىيدلماالقرائنمنهناكبل،للأصلموافقا

وجريانوتثبتهماحتياطهممزيدوذلك،غيرهممحافظةمنأشدالاصل

ذلك.وغيرالنقاد،نقدمنوالتحفظبالاسناد،عادتهم

79



فيكافيةوهي،الاغلبيةبقيتالاجماعدعوىعنتنازلنالوأنناعلى

ثبتمنعنعنةحملعلىوشيخهالبخاريموافقةأنمع،المطلوبإثبات

هيعندهمالحجةالكانتوالاذكرنا،ماعلىيدل،السماععلىلقاوه

اللقاء.مجرد

.ترىكماوهذا،حديثهلكلسماعهثبتشيخالقيمنكلأنفيلزمهما

ضعف،عنتخلولااللقاءثبوتبدونالروايةدلالةأنرأياوإنما[122]ص

اللقاء.بثبوتتقويتهافاشترطا

ولكنغالبا،بدونهمنهاأقوىاللقاءثبوتمعالروايةننسلمونحن

للظن،محصلةظاهرةدلالةنفسهافيكانتإذاحجيتها،عدميقتضيلاهذا

تكادحتىاللقاءإثباتعلىتتظافرقدالقرائنأنقدمناهممايعلمأنهعلى

صريحا.ينقللموانبه،تقطع

علىاصطلاجهمأنعلىدليلفانه،السلففيالارسالشيوعلنا:)2(

قدمتم.الذيالاصلخلاف

وضوحعلىيتكلالمرسللانفيه؛نزاعفلالجلياالارسالأما(1)

إلغاءيقتضيلاالمجاز،كشيوعهوإنماوهذا،الأصلعنالصارفةالقرينة

1(.)الحقيقة

عنه:جوابانفلنا،الخفيالارسالوأما

التابعينروايةأكثرفإن؛قلتهعلىيدلوالاستقراء.شيوعهنسلملاأ-

خشيةلاقلوافيهمشائعاالخفيالارسالكانولومعتعنة،المتصلةوتابعيهم

مستقيم.بدونهاوالكلام""بلكلمةالاصلفيبعده(1)
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.يهاملاا[231ص1

اللقاء.ثبوتعلىيتكلونكانوالعلهم)2(

لىإبالنسبةباقفالايهاماللقاء،علىبمطلعلحديثهمسامعكلما()1

يطلع.لممن

يسألاللقاءثبوتعلىيطلعلممنأنعلىيتكلونكانوالعلهم)2(

عنه.

اللقاءثبوتظنهعلىيغلبقدأنهمع،يسألفلايتساهلقد(1)

ولاوهلةأولمنبالتحديثالتصريحوالاحوطفالاسهل،المتقدمةللقرائن

تركه.علىحامل

علىذلكدلالةلاعتقادهم؛المتصلاتيعنعنونكانواإنماانهمفتبين

يعنعنونماكثيراوجدتهملمدلسيناروايةتتبعتإذابل،السماع

السماععلىتحمللاعنعنتهمبأنعلمهممعيعنعنونفلماذا،المتصلات

لتدليسهم؟

تلكيسمعوالمأنهميوهمواأنيريدونكانواإنهم:يقالهل

.المتعارفالتدليسعكسهذا!سمعوها؟أنهملحالوا،الاحاديث

ثبوته،معالسماععدمإيهاموهذا،عدمهمعالسماعإيهام:فالتدليس

ني.الثادونبالاول[124]صيتعلقإنماالمدلسوغرض

فيالمطردوالعرفالاصلعلىجريايعنعنونكانواإنماأنهمفتبين

.المسموعفيبالعنعنةالاكتفاء
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فإذا،المدلسغيرالراويفيوالكلام،تدليسالخفيالارسال(-)1ب

كمامطلقا،المعنعنتردواأنلزمكم؛وغيرهبالتدليسوصفمنبينسويتم

تعالى.اللهرحمهمسلمذكره

اللقاء.عدممعفيهإيهاملاإذتدليسا،الخفيالارسالليسكلا)2(

ويتأكداللقاء،يثبتلموان،واقعالايهامأنمنهيعلمماقدمناقد(1)

مر.كما،بالقرائن

كتببمراجعةيعلمكماتدليسا،ليسأنهالمختارحالكلعلى)2(

المصطلح.

يضرلا:نقولأنيغنيناإذ،ببيانهنطيللاولكن،تدليسأنهالتحقيق(1)

هوبلوالتغرير،الايهامفيكالتدليسالخفيفالارسال،الاسمفيالخلاف

ابن"فقال75(:74-)ص")2(المغيثفتح"فيقالشنع،ومنهأقيح

عندلسفإنئقة،عنإلاعندهمذلكيكونولا)3(:"التمهيد"فيالبرعبد

نإوكذلك.لحديثاأهلجماعةعند[125]صمذمومتدليسفهو؛ثقةغير

منفيهرخصالذيالتدليسحدجاوزفقدمنه،يسمعلمعمنحذث

يحمدونه.ولاويذمونهينكرونهمالىإالعلماءمنرخص

فيقولهمععنه،وهوالخطيبحكاهكماشيبةبنيعقوبلذلكوسبقه

نأيقتضي)أشنع()4(.واسمعأقبح...يلقهلمفيمنوقع"إذااخر:موضع

.(89)صفي)ا(وتقدم،الأولللفريقنيالثالجواباهذا(1)

(2102-قي2لأبر1أ)ش!(

"."اسمجوالتمهيد:المحققةفيوهو،للنصتصحيحاالمؤلفكتبكذا(4)
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)هنا(هذافكانه،أخفبانهمشعرفهو،الاولقولهبخلافأشد،الارسال

لعدملجلياعنىوهناكمعا،والسماعاللقيإيهاممنفيهلماالخفيعنى

ا!.."فيهالالتباس

،السماعتوهمالروايةلأنأيمعا("،والسماعاللقييهامإ":قوله:أقول

فإن،التدليسبخلاف،واقعغيروكلاهما،لقيمعإلاسماعيكونولا

واقع.اللقيوهوأحدهما

اللقاء.لثبوتأقوىالتدليسفيالايهاملكن)2(

الارسالفيالايهاموجودفيتنالافيهالايهامقوةلكنغالبا،نعم،(1)

التدليسوفي،واقعغيركلاهمالأمرينهذافيالايهامأنعلى،الخفي

اللقاء.إيهامتقويقرائنهناكيكونقدأنهمع،واقعغيرواحدلامر

أنكمفكما،الامرينبينتسوواأنالاقلعلىلزمكمفقد(1)[126أص

يوصفلموإن،الخفيالارسالخشيةلقاوهيثبتلممنعنعنةتقبلونلا

لموان،التدليسخشيةلقاوهثبتمنعنعنةتقبلوالافكذلك،يفعلهكانبأنه

يدلس.كانبأنهيوصف

منوالظاهر،الاصلهيالتدليسمنالسلامةأنوهو:،فرقهاهنا()2

ينقل.لمماوزنلاحتمالهيقاومفلا،الثقةحال

الارسالمنالسلامةبلسواء،الخفيالارسالفينقولوكذلك(1)

لأمور:،أقربالخفي

عنه.بعداأشدفالثقةمر،كماوأشنعأقبحأنهمنها:
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لان،التدليسعلىلحاملامنأضعفعليهالحاملالغرضأنومنها:

منه،وسمعلقيهقدشيخوبينبينهواسطةإدخالعنيستنكفقدالشخص

يلقه.لممنبخلافتقصيرهيوهمذلكلان

الارسالمنلدلستهأروجلانه،التدليسفييرغبالشخصأنومنها:

الخفي.

منهناكيكونقدفانه،الخفيالارسالفيالانكاريامنلاأنهومنها؟

ينكرلافانه،التدليسبخلاف[،127]صعليهبالانكارفيبادراللقاءعدميعلم

منه.وسمعلقيهقدشيخعنالروايةعليه

الخفي،الارسالبخلاف،ببيانهمالائمةتكفلفقدالمدلسونأما)2(

فيالخطريرونكانواأنهميدلوهذاالاستقصاء،جهةعلىأهلهيبينوافلم

خطرا.الخفيالارسالفييرونولا،التدليس

المعنعن،قبولفياللقاءيشترطونكانواأنهمعلىيتمشىإنماوهذا

يرسلممنالراويأكانسواء،لفقدهمقبولةغيرفالعنعنةاللقاء،فقدفمتى

لا.أمالخفيالارسال

اهتموافلهذا،مدلسمنكانتإنإلا،مقبولةفالعنعنةاللقاءثبتومتى

الخفي.الارسالبخلاف،المدلسينببيان

نقلوقدمنا،السماععلىالروايةدلالةبيانقدمنافقد،مغالطةهذه(1)

فقط،المعاصرةثبتتإذاالسماععلىحملهاعلىالسلفلاجماعمسلم

عنها:جوابانفلناالشبهةهذهماوبسط،أحسنذلكوبسطنا

.إنصافوجواب،مكافأةجواب
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إرسالايرسلكانانهاحدعنينقلوالمالائمةكانإنانه-أ[128]ص

جميعإنبحيث،وقبحهشناعتهوشدةغلظهعلىلنادليلفهذاخفيا،

وصفهمعنيغنيبالكذبوصفهمفان،الكذابينإلا،عنهتنزهواالمحدثين

منلىإبالنسبةقليلعنولكن،ذلكنقلواالائمةكانوان،الخفيبالارسال

بحيث،الخفيالارسالشناعةعلىلنادليلأيضافهذا،التدليسعنهنقلوا

المدلسين.لىإبالنسبةجداقليلالمحدثينمنبهالموصوفينإن

فالوصف،تدليسالخفيالارسالأنالمحدثينبينالمشهور-ب

هاهنا:نلخصهالمسألةهذهتحقيقفيبحثولنا،النوعينيتناولبالتدليس

73(:)ص)2("المغيث"فتحالتدليسحدفي)1(الصلاحابنعبارةفي

وعبارته،النوويوتبعه."وسمعهلقيهقدأنهموهمايلقهولمعاصره"وعمن

"،سماعهموهمامنهيسمعهلمماعاصرهعمنيروي"بأن)3(:""التقريبفي

بينالمشهورهوإنه"74(:)ص)4("المغيثفتح"فيوقال.العراقيوكذا

."لحديثاأهل

عبارةظاهروهو[912]ص)5(،"التقريبشرح"فيللسيوطيومثله

قالوان74()ص"المغيثفتح"انظر)6(."الكفاية"فيالخطيب

73(.)ص"لحديثا"علوم(1)

()2(1/80.)2

(.الراويتدريبمع-1/562))3(

(4)(1/90.)2

()5(1/56.)2

357(.)ص)6(
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تخالفه.إنها(:الحافط)1

النقل.عدموالاصل،يتناولهلغةالتدليسمعنىأن:القولهذاويؤيد

تعريفخصواوانفإنهمالبر،عبدوابنالقطانوابنالبزارماو

الإيهامبوجودالإرسالوبينبينهفرقوافقداللقاء؛منه)2(ئبتبماالتدليس

فلا،الخفيالإرسالأسقظواأنهميدللنبوهذا،نيالثابخلافالاولفي

الارسال"إن:لقولهم؛الإرسالفيولامر،لماالتدليستعريففيأدخلوه

."فيهإيهاملا

فيه،يهامالالوجود،بالتدليسلحاقهإعلىيدلفكلامهمذلكومع

.الارسالمنفليس

إيهامهذافيو.يهامالالوجودتدليساكانإنماالتدليسإن:ولقولهم

سابقا.المنقولةالبرعبدابنعبارةانظر.إيهاموأي

أنههوإنماالمدعىأنإلا،الانعليهأقففلم،الشافعيكلاموأما

فيه.صريحاوليسيقتضيه

كانإنه67(:)ص)3("فتح"الجرميقلابةأبيفيحاتمأبيقولماو

بنعمروزيدكأبي،عاصرهملكنهمنهميسمعلمجماعةعنيروي

ا!..تدليسلهيعرفلاإنه:ذلكمعوقال،أخطب

لمأنهالناسبينمشهورايكونبأن،لجلياالإرسالعلىفيحمل

61(.61-45)2/":الصلاحابنعلى"النكتفي(1)

"."فيه:تحتمل)2(

)3((1/291).
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.الايهاموجدإذاتدليساتكونإنماالمعاصرعنوالرواية،إيهامفلا،يلقهم

العلمأهلبإطباق73(:)ص"فتح")1(الحافظاستدلالماو[013ص1

بيبنوقيسالنهديعثمانكأبيالمخضرمينروايةأنعلىبالحديث

قبيلمنلا،الارسالقبيلمنوسلملهوعليهاللهصلىالنبيعنحازم

هؤلاءلكان؛التدليسفيبهيكتفىالمعاصرةمجردكانفلو،التدليس

لمولكنقطعا،وسلموالهعليهاللهصلىالنبيعاصروالانهممدلسين؛

ا!.لا؟أملقوههليعرف

نأللتابعينمعلومافكان،يخفىلامجملغيرأمرالصحبةأن:وجوابه

.إيهامإرسالهمفييكنفلم،بصحابةليسواهؤلاء

"راجعنظر.فيهلا"أملقوههليعرف"ولم-:اللهرحمه-وقوله

."كتبهفيتراجمهم

والهعليهادلهصلىلهلقائهمعدمعلىدليليقملمأنهفرضلوأنهعلى

حكمها.لهاصحبةدعوىعنهروايتهمتكوننلالتزمنا،وسلم

هلبينالمشهورهوالقولهذاكونهوإنمافالمدعىكلههذاومع

يخالفه.منمنهميكونأنينافيهفلا،الحديث

لكانتدليسا،يسمىلاالخفيالارسالانفرضلوانهعلى[131ص1

لانهما؛الخفيالارسالعنيتنزهلاأنهعلىيدلبالتدليسالشخصوصف

.متشابهانمتقاربان

الثقةأنوهو:قلجتم،فقدعنهتفصيتمإنواحد،اعتراضلنابقي)2(

.(04-28049/):""العكتوانظر.(1/802)(1)
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بعدمالسامعمعرفةعلىاتكالابلإيهاما،قاصدغيرعاصرهعمنيرسلقد

هذافيكون،الجرميقلابةأبيفيحاتمأبيقولعليهحملتمكمااللقاء،

وان،نقلهالائمةيلزمولا،بهالثقةاتصافيمتنعلاالحقيقةفيخفياإرسالا

خفيا.بعدفيماصار

وجهين:من[132]صفجوابهذلكوعلى،تموهأوردماأشقهذا(1)

تحقيقي.و،لزاميإ

قدالثقةإن:يقالبأن،التدليسفيمثلهيلزمكمفلأنه:الالزاميأما

السامعمعرفةعلىاتكالابلإيهاما،قاصدغيرمنهوسمعلقيهعمنيرسل

وهذاسمعهمماليسالمعنعنهذاولكنمنهسمعأو،يسمعلملقيهوانبأف

الائمةيلزمولا،بهالثقةاتصافيمتنعفلا،فيهإيهاملاإذتدليسا،يسمىلا

تدليسا.بعدفيماصاروإن،نقله

كمامعنعنكلفتردونهنا،اعتبارهلزمكم،هناكالاحتمالاعتبرتمفإذا

الله.رحمهمسلمقاله

مدلسغيرثقةكانإذاالمعنعنمنالسامعإن:فنقول؛التحقيقيماو

نأفرضفإن،عنهروىالذييلقلمشيخهأنيبينفإنه،المفروضهوكما

إذاالمحدثفهذا،لشيخهالمعنعنلقاءبعدميعلاممنحدبالسامعهذا

وهكذا.يبينفإنه،المفروضهوكمامدلسغيرثقةكان

نأبيان[133]صالسندرجالأحدعنثبتإذاأنههذا:منفتلخص

أحدعنالبيانيجئلموانواضج،فالامرعنه،المعنعنيلقلمالمعنعن

نألزموإلا؛السماععلىالعنعنةتلكحملوجب،غيرهمعنولامنهم

هووهذا،التدليسمنسلامتهمالمفروض!،مدلسالرجالفييكون



إذاالمدلسغيرالمعاصرمنالعنعنةأنوثبتفصحألزمناكم،عماجوابكم

نإلا،السماععلىمحمولةفهيمدلسين،غيرثقاترجالهبسندرويت

خلافه.علىدليليقوم

،السماعفيصريحةليستالتيية1الروألفاظمنغيرهاالعنعنةومثل

عدمه.فيولا

هذا؟رأيكمعلىأحدوافقكمهل)2(

لنا،موافقاالدليلرأيتمفإن،تأملوها،أيديكمبينالادلةهيها(1)

احد.موافقةينفعنافلنعلينا،رأيتموهوان،الضلالإلالحقابعدفماذا

أنهونقل،الحجاجبنمسلمالامامقولهذاأنقدمناقدأنناعلى

يعدبماالاجماعدعوىتخدشولم،الحديثأهلمنالسلفجماعإ

نلخصه:الصيرفيابنعنكلاما62()1()صالسخاوينقلوقدخادشا،

لاإذ،يقبللا[134]ص"الصحابةمنرجل"عن:قالإذالتابعيأن"

."..العصر.كمدركجعلعاصرهأنهعلمامكنفلولا،أماعاصرهيعلم

كان1إذالتابعيلأن؛ذلكفيشيخنا)2("وتوقف:السخاويقالثم

ظاهر.وهو،السماععلىعنعنتهحملتالتدليسمنسالما

روايتهمجلالذينالتابعينكبارحقفيهذايتأتىإنما:يقالولا:قال

عنروايتهمجلالذينالتابعينصغاروأما،واسطةبلاالصحابةعن

يسمعهلمنهوالفرض،الصحابيلذلكإدراكهتحققمنبدفلا؛التابعين

)1(/1(.)178

35(.21/):لا"النكتفيلحافظاكلامانظر2()
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لا؟أمأدركههلنعلمحتى

قوةعلىهذامدارإذذلك،فيكافيةالتدليسمنسلامته:نقوللانا

ا!."المقامهذافيحاصلةوهي،الظن

فصلا،للصحابيالمعنعنإداركعدماحتمالمعهذاكانواذا:اقول

عدةقاستوربماالادراكثبتقدلانهواحرى؛أولىمسالتناففي،لقائهعن

مر.كمااللقاء،علىتدلقرائن

ترجيحفي[13ه]صمعهممشىكيفاللهرحمهالحافطمنوالعجب

اللقاء،علىالقرائنتقومقدانهامع،لقائهدونمعاصرتهعلمتمنعنعنةرد

أصلا،معاصرتهتعلملممنحقفيلقبولهااحتبئبلردهاعنوتوقف

اعلم.والله.واضحهوكمااقربالعكس!وكان

ال!!هـال!
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سلمةأمحديث[136]ص

]بنثناحسنثنا992(:ص)جزء6")1("مسندهفيأحمدالامامقال

قالت:سلمةأمعنسلمةأممولىناعمعنحبيبأبيبنيزيدثنالهيعة

يجصص".أوالقبرعلىيبنىأنوسلموالهعليهاللهصلىاللهرسول"نهى

لهيعةابنأخبرنا(المباركابن)يعنياللهعبدثناإسحاقبنعليثنا

عليهاللهصلىالنبيأن:سلمةأممولىناعمعنحبيبأبيبنيزيدحدثني

هـ.ا0"عليهيجلسأو،عليهيبنىأوقبر،يجصصأن"نهىوسلمواكه

ذكرهمافيهالخطابفصلولكنكثير،كلاملهيعةابنفي[137]ص

روايةمنأخبارهسبرتقد:حبانابن"قال:قال)2(""الميزانفيالذهبي

عنهالمتأخرينروايةفيالتخليطفرأيت،عنهوالمتأخرينلمتقدمينا

الاعتبار،لىإفرجعتكثيرا،المتقدمينروايةفيلهأصللاوماموجودا

فألزق،ثقاتلهيعةابنراهمأقوامعلىضعفاءأقوامعنيدلسكانفرأيته

ا!.بهم"الموضوعاتتلك

لهيعةابنيكونانفيينافلاالناسعند:ايضعفاء""قوله:اقول

.ثقاتيظنهم

التدليس،الامنهيخشىلا،صحيحالمتقدمينفحديثهذا،تقررإذا

صحيح.فهوبالتحديثلهيعةابنفيهصرحماروايتهممنجاءفإذا

)26566،26567(.رقم)1(

)2(.)3/918-791(
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سواء،منهوالاواخرالاوائلسماع:زرعةأبو"وقال:"الميزان"فيلكن

يحتجممنوليس[138]ص،أصولهيتتبعانكاناوهبوابنالمباركابنإلا

ا!."به

نإ:وغيرهملفلاسوصالحبنوأحمدأحمدوالاماممهديابنوقال

صحيحة.عنهالمتقدمينرواية

لهيعةابنعنالعبادلةروىإذاوغيرهما:والساجيالغنيعبدلحافظوا

صحيح.فهو

وقد،للعلمطلاباالكتابصحيحلهيعةابنكان:صالحبنأحمدوقال

واخرا.أولاضعيفأنه:بعضهمونصمطلقا.قومضعفه

أجملوه.ماوفصلظنوهماحقققدفإنه،حبانابنحققهماوالحق

:البابفحديثهذا،تقررإذا

ضعيفة.:لهيعةابنثناحسن:الاولىالرواية

فهي:إلخ...حدثنيلهيعةابنأخبرناالمباركابنحديثمن:والثانية

يتتبعكانوممن،المتقدمينومن،العبادلةمنالمباركابنلان،صحيحة

بالتحديث.لهيعةابنصرحوقد،لهيعةابنكتب

ذكرونقص،الوصلزيادةمنالاولىالروايةفيماأنفالظاهر

مرسللحديثفا[،913]صللمرسللحكمفا،التخليطمنلجلوسا

صحيح.

مستقلة.حجةعندهفهو،وحدهبالمرسليحتجمنفاما

011



العواضد.منتقدملماحجة5عندفهويعتضد؛أنيشترطمنماو

لم،لحديثاقليل،الصحابةمنكثيراإدراكهمعناعماأنويؤيده

إرسالهأنفالظاهرعمرو،بناللهعبدوعن،سلمةأممولاتهعنإلايحدث

أعلم.والله.الصحابةمنسمعهمما

!!!
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وناعمسعيدوابيجابرلحديثتتمة014[]ص

نأبدفلا،سليمانمنالحديثهذايسمعلمجريجابنأنفرضلو

ابنعندثقةيكونالذيوهذا،الاقلعلىعندهثقةهوممنسمعهقديكون

للمتابعة.صالحايكونأنفيهماأقلجريج

سمعهيكونأنلابدفكذلكجابر،منيسمعلمسليمانأنفرضإذاثم

الائمةتوثيقأنوذلك،وناعمالقاسمفييقالوكذلك،عندهثقةهوممن

لوإذ،عندهمالاقلعلىومطلقاثقةعنإلايرسلونلاأنهميتضمنلهؤلاء

.ثقاتكانوالماضعفهمعلىالمتفقالضعفاءعنيرسلونكانوا

كانماحسنا:فيصيريتقوىالذيالضعيفجملةمنأنصرحواوقد

2(.4)ص1(")فتح"انظر.حافظينثقتينبينانقطاعأو،بالعنعنةتدليسفيه

بعواضده.واما،بمفردهإما،حجةفهومرسلناعمحديثأنمع

درجةأعلىبلوغهعنالحديثيقصرلاكلها،المطاعنتسليمفعلى

إذافكيف[141]صالحمد،ودثهعنهااجيناوقدفكيف؛لغيرهالصحيح

عنهم،المرويةوالاثارالصحابةوعملعلي،وحديثفضالةحديثلوحظ

)2(.المواراةايةموافقةمع

.)1/75()1(

اخيه<يورهـسؤءةليريصكيفالأرضفييبحث!إبملله>فبعث:تعالىقولهوهي)2(

3[.1:]المالدة
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يناسبهلاالبلىبيتالقبربأن:عنهالمعبروالقياسالفطريوالأصل

والزخرفة.الاحكام

عليها.المساجداتخاذحرمةتغليظفيالمتواترةالسنةعلىوالقياس

المالتضييعمنونحوهالبناءفيمامع،أدونالقياسهذاكانوان

البناء.يستدعيهمابإنفاقأولا:

البلى.بعدولوكذلكبقاءهاالبناءلاقتضاءالبقعةتلكبتضييعوثانيا:

القبور.تعظيممنونحوهالبناءإليهدىماوملاحظة

عزوالله،الاحاديثهذهمعنىبصحةالقطعيالعلميفيدمماذلككل

أعلم.وجل
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القرانيةالاياتفهرس

ياتلاا

[1:تحة]الفا<لله>بلحند

[522:]البقرة<أيمنكمفىبألفغواللهخذكميو>لا

[95]النساء:<والرسولاللهالىقردوهشىءٍفيتئزعتم>فان

[65]النساء:(يحكموكحتئيومنوتلاوربكفلا>

31[:]المائدة<الأرضفييبحثغ!ايالله>قبعث

[201:لاعرافا]<عقدمنلا!رهموجدناوما>

43[(]النحل:لذكرإربهنترلالقدونأقل>!تئلو

18[:]الكهف(فرارامنهضلوئيتعلئهتماظلعت>لو

[91:]الكهف(بورقكتمأحد->فانجبوا

[12:]الكهف.(..عليهماعثزنالك>وت

[12:لكهف]1<بينهميتئزعون!اد

[12:]]لكهف<نجيعاعلتهم>اتنو

[12:]الكهف<بهحأغلم>رثهم

[22:]الكهف<أحدمنهؤفيهولتمتتفت>ولا

37[:]الكهف<رجلاسولكثمئظفق!منثمترابمنظقك>اندب

[31:سبأ](لشكورأعبادىمنوقيل>

[81:لجن]ا(!صاللهءتدعوفلاللهالمشبدنو>

[4:القيامة]<نجانه-ثنموىأنكل+فدرلنبلى>
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16،02-21

43



ياتلاا

[7:الانفطار]<فسوئكظقكالذى>

[41:]]لشمس<فسولفابذنجهمرئهمعلتهز>فدئدم
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48
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(1)والاثارالأحاديثفهرس

الصفحةالأثراوالحديث

!م2
43أهليمنماتمنإليهدفنواخي،قبربهااعلم

36أهلهببكاءيعذبالميتأن

0،545الأرضمنقبرهورفعنصبا،اللبنعلىونصب،لهلحدجم!ي!مالنبيأن*

82جميعابيديهحثياتثلاثالميتعلىحثىع!ي!العبين

73بهدمهاوامرعليها،يبنىأوالقبور،ترفعاننهى!ك!ي!النبيأن

6629،القبرعلىيبنىأننهىع!ي!النبين

91مساجدوصلحائهمأنبيائهمقبوريتخذونكانواقبلكمكانمنإن

الانبياءورثةالعلماءان

35مسنماع!يلأقبرالنبيرأىأنه*

14القبوربتسويةيامرمج!اللهرسولسمعتنيفإخففوا

35قبرهفرأيتمج!يمالنبيقبرفيهالذيالبيتدخلت*

15..بم!مط.النبيقبرعنلياكشفيأماه،يا:فقلت،عائشةعلىدخلت*

،،مم

92مسنمةجثىاحدشهداءقبوررايت*

13تهورتمنهافرغتفلما،درجةسبعينبنيتنيكارأيت*

2803،عنهاللهرضيعثمانزمنفيشبانونحنرأيتني*

45أبعماللهرسولقبرفيلهكلهمثلاثةسألت*

93بتسويتهايامرع!ي!اللهرسولسمعت

71،7797،،68،96القبرعلىالرجليقعدأنينهىمج!يماللهرسولسمعت

الاثر.لىإ*""برمزت(1)
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الأثراوالحديث

دفنتمإذاالارضوجهعلىالقبورسووا

الانبياءخلفاءالعلماء

عملهللذيوهوبريء،منهفأنا

.هع!حاللهرسولكتفيبينرأسهبكروأبامقدما،ع!حاللهرسولفرأيت*

..([الشركعنالشركاءغنىأنا:لىتعااللهقال

القبوربتسويةيأمرنامجشحاللهرسولكان

إغلاقفيطلاقلا

مقعدهلىإيخالفهثم،لجمعةايومأخاهأحدكميقيملا

سنةقبرهعلىالقبةامرأتهضربتعليبنلحسنابنالحسنماتلما*

تكنواولا،أبيهبهنفأعضوه،لجاهليةابعزاءتعزىمن

عليهيجلسأو،عليهيبمىاوقبر،يجصصأننهى

يجصصأوالقبر،علىيمنىأنككؤاللهرسولنهى

يجصصأو،عليهيزاداوالقبر،علىيبنىانمجشحاللهرسولنهى

تقصصأوالقبور،علىيمنىأنيكئاللهرسولنهى

عليهيقعدوأن،عليهيبنىوأنالقبر،يجصصأنمج!يرواللهرسولنهى

عليهيبنىوأن،عليهيقعدوأنالقبر،يجصصأنيكئاللهرسولنهى

شيءالقبرعلىيكتبانيك!اللهرسولنهى

القبورتجصيصعنيك!راللهرسولنهى

عليهالجلوس1وعليها،والكتابةالقبور،تجصيصعنيكصحاللهرسولنهى

عليهاوالبناءفيها،والكتابةالقبور،تجصيصعنجمؤاللهرسولنهى

عليهايجلسأوعليها،يبنىاوالقبور،تقصيصعنكؤاللهرسولنهى
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82

901
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97
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08

76

،7274

71
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الأثرأوالحديث

عليهايبنىوأنعليها،يكتبوأنالقبور،تجصصأنسكنب!مالنبينهى

إليهايصلىأوعليها،يقعدأوالقبور،علىيبنىأن!ك!ماللهنبينهى

سويتهإلامشرفاقبراولا

لاطئةولا*

!!!

121

الصفحة

72

،6729
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متمفهرس

92،23اللهرسولابنإبراهيم

هيمإبربنسعلمبنإبراهيم

04،14عوفبنالرحمنعبدبن

82محمدبنإبراهيم

،6696-،3604.حنبلبنأحمد

،71،97.87.880،9901.011

04،14الوهبيخالدبنأحمد

47داودبنحمدأ

011صالحبناحمد

17محمدبنأحمد

37يعقوببنحمدا

77مروانبنأزهر

،0،3.9304،14محمد()إسحاقابن

24،96

27(موسى)بناسد

57عليةبنإسماعيل

39امامةابو

75.7677،()السختيانيأيوب

44الباجي

،28،03،33،3453.06،البخاري

،77.87،8849،،7989

4،401البزار

15،35الصديقبكرأبو

930،414،68،78،البيهقي

66،27،47يلترمذا

9304،14.شفيبنثمامة

،370.515،عمروبناللهعبدبنجابر

.54،65-66.08.860،9-29
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98-770،8-68.74-جريجابن

19،112

3755،65،()الطبريجريرابن

45عليبنمحمدجعفرأبو

2805،محمدجعفربن

58الجويني

86حاتمبيأابن

1،8،98401،601(الرازي)حاتمأبو

59المحاسبيلحارثا

96،71،7347،،04،15لحاكما

،66،82،8739،901،،05حبانابن

011

حبيبابن

محمدبنحجاج

حجرابن

موسى()بنحسن

،3744

،68،9607

،34،06،401

901،011

122



0،616الحسنبنالحسن

بنإسماعيلبنالحسين

06المحاملياللهعبد

92)الاسدي(حصينأبو

45شاهينبنحفصأبو

7708-73،74،غياثبنحفص

02ع!م!النبيعمحمزة

03،33-28،ثابتبنزيدبنخارجة

،3547،،9536

55عبنمانأبيبنخالد

001،301()البغدادىلخطيبا

23خلكانابن

27الدارقطعي

66،71،72،7787،،9315،داودأبو

09دحيم

الدرداءأبو

88العيددقيقابن

،0،324،15،66الذهبي
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-67،9781-مسلمبنمحمدالزبيرأبو

،83،85-8709

81011،،4لا0الدمشقيزرعةأبو

23

15،25مخشريلزا

09يلزهرا

87،011جيالسا

45اللهعبدبنسالم

59،701السخاوي

02معاذبنسعد

78سعدابن

65،66،67،2939،الخدريسعيدابو

98لعزيزعبدبنسعيد

17منصوربنسعيد

53،45التماًرسفيان

92،3645.55،()الثوريسفيان

37القرشيسلمبنجنادةبنسلم

65،67901،111،سلمةأم

93وددبنسليمان

88-77،08-68،،04موسىبنسليمان

19،112

28العزيزعبدبنسويد

96،301السيوطي

28،3674،1،84،8401،الشافعي

55شاهينابن

81،82،83،8678،شعبة

9255،الشعبي

53،،92،3647،94،شيبةأبيابن

55،37



76301،الصلاحابن

701الصيرفيابن

93السرحبنعمروبنحمدالطاهرأبو

7247،الطحاوي

15،45،39لمؤمنيناأمعائشة

04الاصمالعباسأبو

29النزسيالوليدبنلعباس

001،401البرعبدابن

أبوالاسودبنالرحمنعبد

27البصريعمرو

29جابربنيزيدبنالرحمنعبد

2.55011،(مهدي)بنالرحمنعبد

0،71،709الرزاقعبد

011(لحافط)االغنيعبد

08سعيدبناللهعبد

39111،العاصبنعمروبناللهعبد

901،011المباركبناللهعبد

63مسعود()بناللهعبد

7677،سعيد()بنالوارثعبد

78رميالدعثمان

7787،شيبةأبيبنعثمان

28،03،32،3573،عفانبنعثمان

،0،2،2803مظعونبنعثمان

33-،3553،57،،77،7878

501النهديعثمانأبو

24

8698،عديابن

301العراقي
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901إسحاقبنعلي
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،0،2،3744طالبأبيبنعلي

45،،6407

36،371.535،الخطاببنعمر

5339،العزيزعبدبنعمر

55عمرابن

76،،05()السختيانيموسىبنعمران

77

401زيد()أبوأخطببنعمرو

يعقوببنلحارثابنعمرو

9،314الانصاري

31011،)الفلأس(عليبنعمرو

03محمدبنعمرو

68عونابن

35يونسبنعيسى

16لحسينابنتفاطمة

،ه.-9314،48-37،عبيدبنفضالة

،56،64،65112
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